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الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على نبیه الكریم وعلى آله وصحبه أجمعین      
ومن سار على نهجه إلى یوم الدین:

»وَإِذْ تَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأََزِیْدَنَكُمْ «عملا بقوله تعالى 

وقد أنهینا هذا العمل المتواضع بعون االله تعالى وتوفیقه على ما وهبنا من صبر یسعدنا
.وهدى في تخطي الصعاب لإنجاز هذه الدراسة

وخالص العرفان والتقدیر إلى الأستاذة المشرفة طیبي متنانأن نتقدم بجزیل الشكر والا
وتوجیهاتها القیمة فجزاها مهدیة التي شرفتنا بقبولها الإشراف على هذه المذكرة وعلى دعمها

في إتمام رسالتها (الدكتوراه).االله عنا خیر الجزاء ووفقها

كما یسرنا أن نوجه أسمى آیات التقدیر والعرفان إلى جمیع أساتذة قسم التاریخ بجامعة 
خمیس ملیانة الذین ساهموا في تكویننا سواءً في مرحلة اللیسانس أو الماستر ونخص  

حمود تركیة والأستاذ بلعریبي نور الدین الذین لم یبخلوا علینا بمد ید العون بالذكر الأستاذ م
لإتمام هذا البحث.

وفي الأخیر نشكر كل من ساهم من قریب أو بعید سواءً الأهل، الأقارب، الزملاء  
الأصدقاء على دعمهم المعنوي قبل الدعم المادي والفكري طیلة إعدادنا لهذه المذكرة.



ذا: عم دي أ

ما: شأ وقال ما قدر الله شرف من إ

مَا...وَلاَ «  ُ لَ وَاخْفِضْ مًا كَرِْ قَوْلاً مَا ُ لَ وَقُلْ مَا ُ رْ َ ْ تَ وَلاَ أُفٍ مَا ُ لَ تَقُلْ

ا.. ً ْ صَغِ ي ِ يَا رََ كَمَا مَا ُ إِرْحَمْ ي رَِ وَقُلْ الرَحَمَةِ مِنَ الذُلِ ».جَنَاحَ

ا حفظ بة ب ا أمي سان إ أغ إ بالدعاء وأعانت ي در وأنارت ت ر من .إ الله

. الله أدامھ م الكر ي أ عليھ أنا ما إ وأوصل الكفاح مع وعلم ي س بكد عمل من إ

الوالدين: حضن م تقاسم من إ

أمينة. أسماء، فتيحة، أحلام، ي: أخوا إ

القادر. عبد المالك، عبد ، ع سيد ي: إخو إ

الوفا حان ور يع الر ر وز الدّ شمس الدربإ ورفيق ء

رو سكنت ال الروح مة.إ الكر وعائلتھ يوسف خطي

وحمرات. ي العرجا عائلة من فرد ل و الغ وعبد النور عبد أخ إب إ

يام م صداق ووطدت الدراسة مقاعد م جمعت من إ

عيد و ب قر من عرف من ل و ي وزميلا ي صديقا إ

الذين ل قلإ ح م يخط ولم قل



: عا لقولھ مصداقا

إَحْسَانًا«  الْوَالِدِيْنِ ِ وَ إِيَاهُ إِلاَّ عْبُدُوا َ أَلاَّ كَ رَُ َ َ »وَقَ

والديّ إ وأمل وص وعمل حبّ ياة ا أن علم من إ . ي تر أحسن من إ دي ج ثمرة دي أ

الله أسأل اللّذين ن م جناتھ.الكر فسيح ما سك و الواسعة برحمتھ ما يتغمد أن

والضرّاء. السرّاء ي بقر م أجد من إ واحد، ورحم واحد حضن م مع جمع من إ

زة العز أخ بالذّكر وأخص عيد ومن ب قر من ل و قارب ل إ ي، وأخوا ي إخو جميع إ

ا روح مت وأل ، ي تر ع رت س ال ة عمره.خ الله بارك القادر عبد وخا لعطاء،

وعائلتھ المنعم عبد وزو خطي إ ي، وسعاد فرح وشارك ي ساعد من إ خاص داء وإ

مة. الكر

يبخلوا لم الذين الله ي وأخوا والزملاء، الزميلات افة إ والوفاء، ب ا مشاعر م ل أكّن من إ

والنصيحة. بالدّعاء ّ ع

ليلة.إ ساي الغالية صديق

الدعاء. بخالص دوما م انوا و والنجاح العلم ذروة إ للوصول أمامي ق الطر دوا ّ م من إ

المتواضع. العمل ذا ثمرة دي أ ؤلاء ل إ
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مقدمة

أ

مقدمة:
شهد العالم مطلع القرن الخامس عشر میلادي نزعة استعماریة في إطار حركة 
الكشوف الجغرافیة للعدید من الدول الأوروبیة الهادفة إلى فرض وجودها على الساحة الدولیة 

الناتجة عن قلة للتخلص من الأزمات التي تعرضت إلیها أوروبا خاصة الأزمة الاقتصادیة 
الإنتاج وانكماش المبادلات التجاریة وانخفاض الأسعار، الأمر الذي جعلها في أمس الحاجة 
إلى توفیر المواد الأولیة لحل مشاكلها الداخلیة، هذا ما دفعها إلى تحویل أنظارها خارج 
أوروبا وذلك بتوسیع نفوذها السیاسي على حساب المناطق المكتشفة في إطار الحركة 
الاستعماریة المدفوعة بالحقد الصلیبي ومباركة البابویة ضد العالم الإسلامي عامة والمغرب 

وفي مقدمة هذه الدول الإمبراطوریة البرتغالیة السباقة في فرض سیطرتها ،الإسلامي خاصة
على هذا الأخیر عن طریق روادها الجغرافیین الذین حققوا نجاح واسع في هذا المیدان فكان 

الأقصى من بین الأقطار الذي خضع للحركة الاستعماریة، وذلك في إطار حروب المغرب
الاسترداد ضد المسلمین، إذ یعتبر هذا القطر المحطة الأولى الذي وجهت إلیه البرتغال 

م نظرا للأهمیة التي تكتسیها هذه المنطقة، معتمدة في ذلك على 15أنظارها نهایة القرن 
تغیرت بتغیر الظروف والأوضاع في المغرب الأقصى مستغلة سیاسة استعماریة إستطانیة 

هذا ما جعلها محور دراسة العدید من ،في ذلك ضعف سلطته المركزیة متخذة عدة أشكال
المؤرخین والباحثین لمعرفة طبیعة هذه السیاسة.

فكان الدافع الأول الذي حفزنا على دراسة هذا الموضوع الأستاذة المشرفة التي جلبت 
اهتمامنا لفتح صفحة من صفحات تاریخ المغرب الأقصى، والخوض في دراسة حقبة من 

م 16م وبدایة القرن 15حقباته التاریخیة المتمثلة في الغزو البرتغالي للمنطقة مع نهایة القرن 
سیاسة البرتغالیة نشاط واسع، ورغم تخوفنا في بادئ الأمر من دراسة مثل الذي شهدت فیه ال

هذه المواضیع إلاّ أن غمار البحث والإطلاع على مختلف الأحداث دفعنا لمعرفة طبیعة 



مقدمة

ب

هذه السیاسة الممارسة في المغرب الأقصى خلال هذه الفترة من الزمن، هذا إلى جانب 
هذا الموضوع منها رغبتنا في وضع بصمتنا        دوافع أخرى جعلتنا نسلط الضوء على 

في البحث التاریخي من خلال دراسة تاریخ المغرب الأقصى كونه جزء لا یتجزأ من المغرب 
العربي الذي لم یسلم هو الآخر من ویلات الإحتلال الأجنبي، خاصة وأن الدراسات 

ئیلة مقارنة بتلك الدراسات التاریخیة التي تناولت تاریخ هذا القطر العربي في الجزائر ض
الخاصة بتاریخ الجزائر، وما لفت إنتباهنا أكثر إلى التعمق في الأحداث الخاصة بالمغرب 
الأقصى إنفراده عن باقي أقطار العالم العربي في عجز الدولة العثمانیة عن بسط سیطرتها 

ثماني ومما على المنطقة بخلاف ما شهدته بلدان المغرب العربي التي خضعت للحكم الع
عبر مسارنا الجامعي خلال مراحل لناشجعنا على إنجاز هذا العمل الفرصة التي لم تمنح 

التدرج لإنجاز رسالة كعمل متواضع یؤهلنا للإرتقاء بالبحث العلمي.
م أي من بدایة الحكم 1472وقد حددنا الإطار المكاني والزماني للموضوع من سنة 

م وهو تاریخ وقوع معركة وادي المخازن 1578إلى غایة سنة المباشر للأسرة الوطاسیة
وإنتهاء السیاسة البرتغالیة في المغرب الأقصى الذي كان میدان لتطبیق هذه السیاسة، وذلك 

بضم إسبانیا للبرتغال بعد هزیمة هذه الأخیرة في وقعة وادي المخازن.
سیاسة البرتغالیة في المغرب فكانت الإشكالیة المطروحة كالتالي: فیما تمثلت مظاهر ال

ما هي الأوضاع السائدة في شبه الجزیرة ؟ م16وبدایة القرن م15الأقصى نهایة القرن 
الإیبیریة والمغرب الأقصى خلال هذه الفترة؟ وكیف كان رد الفعل المغربي إزاء هذه 

ون السیاسة؟ وإلى أي مدى نجحت السلطة المغربیة في وضع حد للتدخل البرتغالي في شؤ 
البلاد؟.

حتوت على ثلاثة فصول، الفصل فقد اأما بالنسبة للخطة المعتمدة في هذه الدراسة
م وبدایة 15الأول بمثابة فصل تمهیدي بعنوان العلاقات البرتغالیة المغربیة أواخر القرن 

م حاولنا من خلاله تقدیم نبذة تاریخیة عن الأوضاع السیاسیة لشبه الجزیرة الإیبیریة16القرن 



مقدمة

ج

والمغرب الأقصى، والذي إحتوى على مبحثین، المبحث الأول خصصناه للحدیث عن 
الأوضاع السیاسیة للبرتغال، أما المبحث الثاني تطرقنا فیه إلى أوضاع المغرب الأقصى 

م، أما الفصل الثاني الذي أدرجناه تحت عنوان السیاسة 16م وبدایة القرن 15أواخر القرن 
ن  الذي قسمناه إلى مبحثیم،1554م إلى 1523لأقصى من البرتغالیة  في المغرب ا

المبحث الأول تحدثنا فیه عن السیاسة البرتغالیة في عهد أبو العباس أحمد الوطاسي، وفي 
المبحث الثاني حاولنا إبراز الصراع السعدي الوطاسي، أما الفصل الثالث الذي وضعناه 

م، الذي إحتوى على 1554بعد سنة تحت عنوان السیاسة البرتغالیة في المغرب الأقصى
م، أما المبحث الثاني 1578م إلى 1554مبحثین الأول أشرنا فیه إلى السیاسة البرتغالیة من 

م التي تعد المحطة الأخیرة للتواجد البرتغالي في المغرب 1578بعنوان معركة وادي المخازن 
ا أهم النتائج التي توصلنا أنهینا هذا العمل بخاتمة قدمنا من خلالهوفي الأخیرالأقصى  

إلیها وأرفقنا ذلك بمجموعة من الملاحق التي تخدم الموضوع، إلى جانب قائمة بیبلیوغرافیة 
علیها في هذه الدراسة.اعتمدنامن مصادر ومراجع 

حیث استعنا كما إعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التاریخي الوصفي والتحلیلي،
اریخیة للأوضاع السیاسیة في شبه الجزیرة الإیبیریة والمغرب بالأول لتتبع الأحداث الت

لتحلیل مظاهر السیاسة البرتغالیة في المغرب الأقصى، أما المنهج الثاني (التحلیلي)
الأقصى بهدف الإجابة عن الإشكالیة المطروحة والوصول إلى النتائج المرجوة من الدراسة.

هذه الدراسة فقد إعتمدنا على الكثیر من بخصوص المصادر والمراجع المعتمدة فيأما 
المصادر التي تناولت موضوع دراستنا لعل أهمها كتاب الإستقصا لأخبار دول المغرب 

الخاص بالوطاسیین 4الأقصى للناصري إقتصرنا على جزئین منه خدم موضوع بحثنا ج
الإضطرابات السیاسیة فیما یخصكثیرابالأشراف السعدیین، حیث أفادنا هذا الكتاب5وج

في المغرب الأقصى إبان الحكم الوطاسي السعدي التي مهدت للغزو البرتغالي لهذه المنطقة 
إضافة إلى كتاب الدولة السعدیة التكمدارتیة وإحكام سیطرته على جل الثغور المغربیة،



مقدمة

د

لمؤرخ مجهول الذي زودنا بمعلومات مفصلة عن الأوضاع السیاسیة للمغرب الأقصى 
القشتالي في كتابه مناهل الصفا في مآثر موالینا و مع دول شبه الجزیرة الإیبیریة،لاقتهوع

الشرفاء الذي أفادنا في التعریف ببعض الشخصیات المغربیة والبرتغالیة، كما زودنا 
بمعلومات هامة حول مجریات معركة وادي المخازن، إضافة إلى مجموعة من المراجع نعدد 

تازي في كتابه التاریخ الدبلوماسي للمغرب الذي قدم لنا صورة واضحة منها عبد الهادي ال
عن طبیعة السیاسة البرتغالیة المنتهجة في المغرب الأقصى وعبد الكریم كریم في كتابه 

المغرب في عهد الدولة السعدیة.
المطبوعات الورقیة انعدامعن الصعوبات التي إعترضتنا في مجال هذا البحث أما 

جعلنا نقتصر على الكتب الإلكترونیة إلى صادر والمراجع المعتمدة، هذا مابخصوص الم
جانب صعوبة الحصول على الكتب الأجنبیة مثل كتاب قیام الدولتین الشریفتین بالمغرب 

وكتب أجنبیة أخرى إستعصت علینا ترجمتها للعربیة، أما عن أهم لمؤلفه أوغیست كور،
ا أي باحث تاریخي وهي ضیق الوقت الذي لم یسمح لنا صعوبة إعترضتنا والتي لم یسلم منه

.بالتعمق أكثر في الدراسة
الأخیر نأمل أن تكون هذه الدراسة المتواضعة قد أعطت للموضوع حقه في وفي 

، كما لاننسي أن واجتهادنافإن أصبنا فبتوفیق من االله وإن أخطئنا فمن أنفسنا البحث العلمي،
هذا العمل سواء من قریب أو من بعید.نشكر كل من ساعدنا في إتمام 



الفصل الأول
وبدایة 15العلاقات البرتغالیة المغربیة أواخر القرن 

میلادي.16القرن 
المبحث الأول

أوضاع البرتغال السیاسیة.
المبحث الثاني

وبدایة القرن 15أوضاع المغرب السیاسیة أواخر القرن 
میلادي16
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م إیذانا 1212سنةكانت لهزیمة الموحدین في معركة حصن العقاب بالأندلس 
م، أدى ذلك إلى ظهور مجموعة 1269سنة، وبسقوطها هموضعف كیاندولتهم،باضمحلال

في من الدول في المغرب بسطت نفوذها وسلطتها على أنقاض الموحدین منها الحفصیون
في المغرب الأقصى هاته الأخیرة نیونیفي المغرب الأوسط والمر ونالمغرب الأدنى والزیانی

من أراضیه فیها التي حاولت الدفاع عن الحكم الإسلامي في الأندلس، وحمایة ما تبقى
مجموعة من الحكام الضعاف واعتلاءولكن ذلك لم یدم طویلا خاصة أواخر الحكم المریني 

استغلته الممالك لى الدولة المرینیة، الأمر الذيعللسلطة في المغرب الأقصى مما أثر سلبا 
ین فیها وذلك بسقوط غرناطة یالنصرانیة في إعلان توحید ممالكها والقضاء على حكم الوطاس

م التي كانت إیذانا على إعلان الحرب ضد المسلمین وما لقیوه من اضطهاد 1492سنة
وممارسات مجحفة أظهرت مدى الحقد الصلیبي على المسلمین، هذا ما أدى إلى بروز قوتین 

ریة المتمثلة في الإمبراطوریة البرتغالیة والإسبانیة ومحاولة كل منهما یشبه الجزیرة الإیبفي 
م من حدة التنافس بینهما في تقسیم السیطرة على مناطق العالم الإسلامي، الأمر الذي أزّ 

مناطق النفوذ، ذلك كله في ظل ضعف السلطة في المغرب عامة، والمغرب الأقصى خاصة 
ین لحكم مدینة فاس في الوقت الذي كانت فیه البلاد یا بعد اعتلاء الوطاسویظهر ذلك جلی

ثغورها على بات داخلیة وعدوان خارجي، مما سهل من مهمة السیطرةاتعاني إضطر 
ریة والمغرب الأقصى نهایة القرن یفما هي الأوضاع السائدة في شبه الجزیرة الإیب.الساحلیة

شر میلادي؟الخامس عشر وبدایة القرن السادس ع
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المبحث الأول: أوضاع البرتغال السیاسیة
شهدت البرتغال وحدة سیاسیة متكاملة منذ القرن الثالث عشر میلادي وبروزها كقوة في

ریة، وذلك في إطار الحروب الصلیبیة، هاته النقطة التي أفاضت الكأس یالجزیرة الإیبشبه
ركة الكشوف الجغرافیة ركیزة لتوسیع نفوذها.حودفعت بها إلى تغییر سیاستها، متخذة من 

:م1495- م1477في عهد جان الثاني .1
م إبن 1495- م1477، إعتلى عرش مملكة البرتغال في الفترة ما بین)1(من أسرة أفیس

بها ، تداخل حكمه مع حكم والده، تابع حركة الكشوف الجغرافیة التي قام)2(ألفونسو الخامس
في كشوفاته )5(ملك البرتغال، دعم رحلات برثملیود دیاز)4(یوحنا الأولإبن)3(هنري الملاح

: هي أسرة ملكیة برتغالیة، تزعمت حكم مملكة البرتغال في أواخر القرن الرابع عشر میلادي في الجنوب أسرة أفیس-)1(
م، كان للصراع القائم بین 1385، كان أول ملوك البرتغال من هذه الأسرة یوحنا الأول سنة الغربي لشبه الجزیرة الإیبیریة

مسلمي الأندلس وإسبانیا دفعا في توجیه أنظارها بحرا للتوسع على حساب القارة الإفریقیة، إكتسب أفرادها نزعة صلیبیة 
دعوة الحق، »حتلال البرتغالي ومعركة وادي المخازنالإ«وحماس شدید لغزو المسلمین. للمزید أنظر: عبد القادر العافیة، 

.102م)، ص1978هـ، 1398، الرباط،(8
: ملك البرتغال الملقب بالإفریقي لأجل غزوه إفریقیا، الحادي عشر في سلسلة ملوك البرتغال والثالث ألفونسو الخامس-)2(

معركة وادي المخازن وأثرها نظر: جلول بن قومار، م. للمزید أ1481أوت 24في أسرة أفیس، ابن الملك إدوارد، توفي في 
، (مذكرة لنیل م1603-هـ1012م/ 1578- هـ986فرنسا، -إسبانیا-البرتغال: على العلاقات المغربیة مع دول غرب أوروبا

.48م، ص2011- 2010شهادة الماجستیر)، جامعة غردایة، سنة 
لذي كان له خبرة سابقة بالشاطئ الإفریقي ومعلومات عن طریق هو الإبن الثالث للملك یوحنا الأول اهنري الملاح:-)3(

فيالذهب التي استقاها أثناء الصراع بین ممالك شبه جزیرة إیبیریا ضد عرب إسبانیا، ولتحقیق غرضه أقام مدرسة
م. للمزید 1460سنةالكشفیة، توفي ساجراس على ساحل البرتغال لتدریس الجغرافیا وجمع كتاباتها وإرسالها لقواد بعثاتة

م)2000، (دط، الإسكندریة: دار المعرفة الجامعیة، الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافیةعیسى علي إبراهیم،أنظر: 
.140ص

إلى م، إعتمد في سیاسته على تحویل أنظار البرتغالیین1433-1385حكم مملكة البرتغال ما بین یوحنا الأول:-)4(
في إفریقیا یقه من خلال العدید من الشعارات من بینها قوله إن میدان الجهاد ضد المسلمینمحاصرة العالم الإسلامي وتطو 

هو المیدان الحقیقي الذي یكسب فیه أفراد الأسرة الحاكمة أوسمة الفخار. للمزید أنظر: عبد القادر العافیة "الإحتلال 
.102، مقال سبق ذكره، صدعوة الحقالبرتغالي ومعركة وادي المخازن"، 

عن بي یبحر حول الطرف الجنوبي من إفریقیا بهدف الوصول إلى الهندو مستكشف برتغالي، أول أر برثلمیود دیاز: -)5(
عائدا طریق البحر، نجح في ذلك من خلال إرتیاد الساحل نحو الجنوب حتى وصل إلى خلیج أطلق علیه اسم رأس الزوابع

م، إلا أن الملك یوحنا الأول غیر تسمیته إلى رأس الرجاء الصالح. للمزید أنظر: أشرف 1488بعدها إلى البرتغال سنة 
.72م)، ص2009، قطر: دار واتا للنشر الرقمي، 1، (طأصول التاریخ الأوربي الحدیثصالح محمود السید، 
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سعى خلال ،)1(لعبور جنوب القارة الإفریقیة بثلاثة سفن محملة بالمؤونة لمدة ثلاثة أعوام
فترة حكمه إلى بسط النفوذ البرتغالي في المغرب الأقصى على مینائي أسفي وأزمور ولتحقیق 

لبرتغال لمما منح ،ومعاهدات مع شیوخ القبائل المجاورة لهذه الموانئذلك قام بعقد إتفاقیات
، متخذینها فیما بعد كقواعد للتوسع على حساب السواحل الإفریقیة )2(بعض الإمتیازات فیها

.)3(الغربیة مكتشفین طرقا جدیدة لعبور المحیط الهندي
م:1521- 1495مانویل الأول: في عهد .2

م، شهدت البرتغال في 1521- 1495البرتغال فیما بین من أسرة أفیس، إعتلى عرش
عهده توسعا على العالم الإسلامي بشقیه الشرقي والغربي وذلك بسیطرته على عدن 

، كما بسط نفوذه في المغرب الأقصى على كل من )5(، للتحكم في التجارة الشرقیة)4(وهرمز
ضعف السلطة في المغرب بإستغلالكوأغادیر وذلمور والصویرة أز میناء أسفي و 

والصراعات الداخلیة لبسط السیطرة البرتغالیة على المغرب الأقصى، لذلك أعتبر عصره قمة 
.)6(ما وصل إلیه النفوذ البرتغالي

م:1558-1521جان الثالث: في عهد.3
م، خلفا لوالده مانویل الأول على عرش 1558- 1521تولى حكم البرتغال ما بین 

البرتغال، شهد عهده استنزاف الكثیر من الموارد البشریة بسبب الحروب وسوء الحالة 

ه1409،، دمشق: دار الفكر المعاصر1، (طالقصر الكبیر-ثمعركة الملوك الثلا-وادي المخازنشوقي أبو خلیل، -)1(
.22م)، ص1988

، القاهرة: 1، (طلیبیا، تونس، الجزائر، المغربالمغرب العربي الكبیر في العصر الحدیثشوقي عطا االله الجمل، -)2(
.51م)، ص1977مكتبة أنجلو المصریة، 

م) 1988،هـ1408، بیروت دمشق: المكتب الإسلامي، 2، (طهاحقیقت-دوافعها-الكشوف الجغرافیةمحمود شاكر، -)3(
.23ص

هي جزیرة مدینتها تسمى جرون، وهي مدینة كبیرة لها أسواق حافلة، یقبل التجار علیها من الهند وسفنهم هرمز:-)4(
، خراسان والعراق. للمزید أنظر: إبن بطوطةمحملة بالتوابل والأحجار الثمینة والأقمشة والعاج، ومنها تحمل إلى العراقین

1، تح: محمد عبد المنعم العریان، فه: مصطفى القضاص، (طتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار
.271، ص1م)، ج1987هـ، 1407بیروت: دار إحیاء العلوم، 

.22شوقي أبو خلیل، وادي المخازن، مرجع سبق ذكره، ص-)5(
.52، 51شوقي عطا االله الجمل، المغرب العربي الكبیر، مرجع سبق ذكره، ص-)6(
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وظهور الدولةالفعل المغربي العنیف من جهة،وردفي ظل المنافسة الإسبانیة الاقتصادیة
مما جعل مملكة البرتغال،)1(التي امتد نفوذها إلى المغرب الأوسط من جهة أخرى،العثمانیة

في عهده تشكو بصفة دائمة من عجز مالي حتى خلال فترات الإزدهار التجاري نظرا 
للمصاریف الكبیرة التي كان یقوم بها القصر المتمثلة في مصاریف إقامة النبلاء بالبلاط 

الثغوراءات المقدمة للنبلاء إضافة إلى مصاریف الأساطیل و طوزفاف الأمیرات والأمراء والع
هذا ما دفع بالملك جان الثالث للجوء إلى القروض المالیة ،المغربیة والمستعمرات الأخرى
، إلى جانب قلة عدد الحامیات )2(من أربعین ملیون برتغاليالتي قدرت سنویا بحوالي أكثر

البرتغالیة في الثغور المغربیة وتركیز جهده في مناطق أخرى من الشرق والعالم الجدید التي
كانت البرتغال قد سیطرت علیها، الأمر الذي وضع الملك جان الثالث بین أمرین إما البقاء 
أو الجلاء من سواحل المغرب الأقصى، وفي هذا الصدد إستشار بعض رجال حاشیته الذین 

، على أن ذلك لا یؤثر على مصالح مملكتهلى عبئ عوجدوا في إخلاء بعض الثغور تخفیفا 
، فیما اقترحت فئة أخرى الإحتفاظ بالمواقع )3(لإحتفاظ فقط بمدینة سبتةالبرتغال ما عدا ا

فكرةحولفضل البعض الآخر عدم إبداء أي حكم بینمابوسائل جدیدة، المغربیة وتحصینها 
راء إلا أن الملك جان الثالث فضل إخلاء بعض الثغور ورغم تعدد الآ،الجلاء أو البقاء

.)4(م1534سنةالمغربیة وكان ذلك 
التنافس البرتغالي الإسباني في توسیع مناطق النفوذ:.4

معشهد التنافس البرتغالي الإسباني منافسة حادة حول مناطق النفوذ الذي بلغ ذروته
مترامیة الأطراف في استعماریةنهایة القرن الخامس عشر میلادي، بهدف إنشاء إمبراطوریة 

إطار الكشوف الجغرافیة بدوافع صلیبیة.

.63مرجع سبق ذكره، ص،المغرب العربي الكبیرعطا االله الجمل،-)1(
ه1404،، المغرب: دار الثقافة1، (طدكالة والإستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء أسفي وأزمورأحمد بوشرب، -)2(

.415م) ص1984
م، فر من كان بها ودخلها النصارى دون عناء 1415هـ الموافق لـ 818سنة: استحوذ علیها الأسطول البرتغالي سبتة-)3(

الحسن ابن محمد الوزان الفاسي ومكثوا فیها نحو ثلاثة أسابیع في عهد السلطان المریني أبي سعید عثمان. للمزید أنظر:
.318ص،2م)، ج1983ار الغرب الإسلامي، ، بیروت: د2، تر: محمد حجي وآخرون، (طوصف إفریقیا

.68-65مرجع سبق ذكره، ص،عطا االله الجمل-)4(
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نة:اغو ر أقشتالة و تيتوحید مملك.1.4
م شهد العالم الأروبي والإسلامي وحدة 1469أكتوبر18هـ الموافق لـ 874بحلول عام 

حاكمة قشتالة، مما )2(إیزابیلاغونة من احاكم أر )1(إسبانیا النصرانیة وذلك بزواج فرناندو
ولي بالقوة العسكریة غونة البحریة بإمتلاكها صقلیة وناباترتب عنه إمتزاج قوة مملكة الأر 

، وبذلك إنتهى عهد الفتنة والخصومات الداخلیة بجلوس الملكین على عرش )3(لمملكة قشتالة
، بعد أن دانت لهما )4(ا إخراج المسلمین من الأندلسمإسبانیا المتحدة، فكان أولى أهدافه

على الأندلسیة الجنوبیة والشرقیة، ولم یبقى سوى الإستلاءدالثغور والقواعسائر
آخر القواعد الباقیة بید المسلمین، هذا المشروع الذي سخر له الملكین كل )5(غرناطة
في الوقت الذي كانت فیه مملكة غرناطة تعاني من تأزم الأوضاع )6(ا لإنجاحهمجهوده

م بعد 1479م، ابن خوان الأول ملك أراغون، ملَك فرناندو أرغوانة سنة 1452ولد في مملكة الأراغون سنة فرناندو: -)1(
، قادا الحرب ضد المسلمین الغرناطیین حتى سقوطها سنة زواجه من إیزابیلا بعشر سنوات فصارا ملكین للأراغون وقشتالة

، د ب: منشورات وزارة الشؤون الدینیة 1، (طسقوط غرناطة ومأساة الأندلسم. للمزید أنظر: جمال یحیاوي، 1492
.33م)، ص2011والأوقاف، 

م، بعد موت أخیها 1469ة م، إبنة خوان الثاني ملك قشتالة، تزوجت الدون فرناندو سن1451ولدت سنة إیزابیلا: -)2(
م، إستلمت العرش مكانه، وبعد زواجها بملك الأراغونة أصبحت وزوجها یعرفان بالملكین الكاثولكیین. 1474أنریكي الرابع 

.33للمزید أنظر: جمال یحیاوي، المرجع نفسه، ص
ائم الإبادة الجماعیة ضد خروج العرب من الأندلس التطهیر العرقي وجر العصر الأندلسيمحمد حسن العیدروس، -)3(

.16)، ص2011، القاهرة: دار الكتاب الحدیث، 1، (طالمسلمین في إسبانیا
هم جیل من الناس كانوا یسكنون بین نهر لاورد ونهر الڤاندالس في شرقي المایة ،مشتقة من الڤاندالسالأندلس: -)4(

الحللّ السندسیة لإیبیریة. للمزید أنظر: أمیر شكیب أرسلان، وبفتح العرب لإسبانیا أطلق علیها إسم الأندلس لجمیع الجزیرة ا
.32، ص1م)، ج1936هـ، 1355، مصر: المطبعة الرحمانیة، 1، (طفي أخبار وأثار الأندلسیة

كلم، من أشهر بلاد الأندلس، وقیل أن 70هي مدینة قدیمة من العصر الروماني تقع جنوب إسبانیا على بعد غرناطة: -)5(
م، حكمها بني الأحمر لمدة تزید 1492-1223أغرناطة بالهمز، ومعناها الرمانة، دامت في حكم المسلمین من الصواب 

.عن قرنین ونصف من الزمن حتى نهایة القرن الخامس عشر میلادي، یمثل سقوطها نهایة الحكم الإسلامي بالأندلس
، تح: إحسان عباس، (دط، بیروت: ن الأندلس الرطبنفح الطیب من غصللمزید أنظر: أحمد بن محمد المقري التلمساني، 

التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى ، عبد الرحمان علي حجي، 147، ص1م)، مج1988هـ، 1408دار صادر، 
.40م)، ص1981هـ، 1402، دمشق بیروت: دار القلم، 2ـ، (طسقوط غرناطة

، القاهرة: مكتبة 1، (طهایة الأندلس وتاریخ العرب المتنصرینندولة الإسلام في الأندلسمحمد عبد االله عنان،-)6(
.185م)، ص1997هـ، 1417الخانجي، 



میلادي16وبدایة القرن15العلاقات البرتغالیة المغربیة أواخر القرن الفصل الأول

- 13 -

بین بني نصر وكثرة النزاعات فیما بینهم حول باتاوالاضطر ال الثورات حالسیاسیة وإستف
توفیت ، )2(الذي لم یتمكن من إخمادها والسیطرة علیها)1(عليالحسنالعرش في عهد أبو

...إنني «وهي توصي بمتابعة الحرب ضد المسلمین قالت فیها م1506سنة إیزابیلاالملكة 
مرهما بالطاعة لوصایا الكنیسة أمّنا المقدسة فعلیهما أن وآأرجو من الأمیرة إبنتي وزوجها 

كما توفي الملك ، )3(»عن متابعة فتح إفریقیة ومحاربة الكفار....یقوما بحمایتها وأن لا یكفا
علیكم أن تعملوا على تحطیم أتباع ...«م یوصي أولاده قائلا1506سنةفرناندو الكاثولیكي 

.)4(»الدیانة المحمدیة
سقوط غرناطة:.2.4

عتبرها إإذ یعتبر سقوط غرناطة حدا فاصلا في تاریخ الإسبان والعرب على حد سواء
عتبرها العرب مؤشرا على زوال إالإسبان آخر حاجز أمامهم لتوحید بلادهم في حین 

)6(الطوائفومن الأسباب التي عجلت بسقوطها تفكك بلاد الأندلس خلال عصر،)5(سلطتهم

من الموالي وذلك بعد سقوط الخلافة الأمویة، حیث أصبح حكم البلاد منقسما إلى طوائف
من العرب وغیرهم، وقیام كل واحد منهم بأمر ناحیة منها وتغلب بعضهم والوزراء والكبار 

ابن سعد بن علي إعتلىم1431، ولد سنة Muley Hacén: یعرف لدى الإسبان باسم مولاي الحسن أبو الحسن علي-)1(
م بعد خلع والده عن الحكم لیحل محله بعد أن قام بنفیه إلى مدینة شلوبانیه. للمزید انظر: 1471عرش غرناطة في سنة 

م)1977هـ،1397،، الأردن: دار الشعب1(ط،محنة مسلمي الأندلس عشیة سقوط غرناطة وبعدهامحمد عبده حتاملة، 
.07ص

.45م)، ص1988هـ، 1408ق: دار المعرفة، ، دمش1، (طآفاق غرناطةعبد الحكیم الذنون،-)2(
، الجزائر: مكتبة 6(ط،الجزائر، تونس، المغرب الأقصىالمغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصرمحمود عقاد،-)3(

.15م)، ص1993أخلو المصریة، 
، عمان: 1، (طم1516- م1474التنصیر القسري لمسلمي الأندلس في عهد الملكین الكاثولكیینمحمد عبده حتاملة، -)4(

.114م)، ص1980ه، 140الجامعة الأردنیة، 
، دار البیضاء: إفریقیا الشرق3، (طم17و16الأندلسیون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنین محمد رزوق، -)5(

.52م)، ص1998
انقسمت بلاد الأندلس خلال عصر الطوائف إلى إمارات یحكمها ملوك الطوائف لدول متعددة، لكل عصر الطوائف:-)6(

تاریخ الأدب الأندلسي عصر دولة حاكم وإدارة وجیش وحیاة أدبیة وفكریة شبه مستقلة. للمزید أنظر: إحسان عباس، 
. 07م)، ص1997، عمان: دار الشروق، 1، (طالطوائف والمرابطین
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مالك والدویلات التي أقامها ملوك الطوائف إلى معدد ال، مما أدى إلى زیادة)1(على بعض
إثنین وعشرین دولة عرّضت الأندلس بسبب التفكك والإضطراب لأطماع الإسبان خاصة بعد 

لكة الأراغونة وقشتالة وسعى كل من فرناندو وإیزابیلا إلى الذي عرفته إسبانیا بین ممالتوحید
، ذلك كله في ظل الأزمات السیاسیة والإجتماعیة التي كان )2(تغذیة الخلافات بین المسلمین

الأقصىالمغربالأندلس خاصةلمسلميالدعمآنذاك حالت دون تقدیمیمر بها المغرب
ومن ثم سقوطها في بدایة القرن الخامس كان یعاني مرحلة ضعف الدولة المرینیة الذي

عشر میلادي وبذلك فقد المسلمون في إسبانیا سندا كبیرا باضمحلالها، حیث كان بني
لهم فتر )4(ینییرون أن الجهاد في الأندلس أولى أهدافهم لكن بخلافة الوطاس)3(مرین

ین السیطرة یالكاثولكإستطاع الملكین م1483وبحلول أفریل ، )5(إهتمامهم بأمور الجهاد فیها
، ولم یبقى أمام الخم...1489)6(م مالقة، ثم تلتها بسطة 1487على مدن غرناطة، ففي 

م بجیش قوامه ما بین خمسین 1491سنةغرناطة التي سار إلیها مطلع مملكةفرناندو إلا 
لیها ولشدة المقاومة لم یتمكن من دخولها، فضرب ع،)7(من الفرسان والمشاةإلى ثمانین ألف

، تر: عبد العال تاریخ مسلمي الأندلس المورسكیون، حیاة... ومأساة أقلیةبرنارد بنثنت، ،یو دومیقیر هورتزأنطون-)1(
. 05م)، ص1988هـ، 1408، الدوحة: دار الشروق، 1صالح طه، تن: محمد محي الدین الأصفر، (ط

على ندلس والمشرق، حرب متواصلةالإعتداءات الإفرنجیة الصلیبیة على دیار العرب في الأمحمد عبده حتاملة، -)2(
.13، 12م)، ص2001هـ، 1422، عمان: الجامعة الأردنیة، 1، (طالإسلام

بن ماخوخ... وأعلى قبائل زناتة حسبا وأشرفها نسبا وأعزها كرما سلالة من البربر، أولاد مرین بن ورتاجنبني مرین:-)3(
م 1269م عل أنقاض دولة الموحدین، إحتلوا مراكش سنة م، قامت دولته1468م إلى سنة 1195حكمت مراكش من سنة 

(دط، الرباط: الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة،إتخذوا فاس عاصمة لهم. للمزید أنظر: علي ابن أبي زرع الفاسي، 
.15ابن بطوطة، تحفة النظار، مصدر سبق ذكره، ص،14، 13م)، ص1972هـ، 1392دار المنصور، 

هم فخذ من بني مرین، كانت الریاسة فیهم لبني الوزیر، الذین یزعمون أنهم من أعقاب یوسف ابن الوطاسیین:-)4(
م ضد منصور ابن عبد الواحد في عهد عمه یوسف بن یعقوب 1291نیین بحصن تازوطا سنة یتاشفین ثاروا على المر 

(دط، المحمدیة: دار الحدیث ،لأعلام البشریة والحضریةلیة الموسوعة المغربالمریني. للمزید أنظر: عبد العزیز بنعبد االله، 
.279، ص4م)، ج1981هـ،1401،الحسنیة 

.53محمد رزوق، الأندلسیون وهجراتهم، مرجع سبق ذكره، ص-)5(
تقع في شمال شرقي غرناطة على ضفة نهر سمي باسمها، وهي مفتاح المنطقة الشرقیة كلها. للمزید أنظر: بسطة:-)6(

.127)، ص1988، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 2، (طمحنة العرب في الأندلسمد، أسعد حو 
.37جمال یحیاوي، سقوط غرناطة، مرجع سبق ذكره، ص-)7(
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ما ... «لمؤلف مجهول في قولهحصارا دام سبعة أشهر، كما وردت في كتاب نبذة العصر
تزال الحرب متصلة بین المسلمین والنصارى واشتد القتال بین الطرفین سبعة أشهر إلى أن 

مما دفعهم إلى تسلیم غرناطة بموجب )1(»فنیت خیل المسلمین ولم یبقى منها إلا القلیل...
م تضمنت سبعة وستون 1491نوفمبر 25هـ الموافق لـ 897محرم 21ریخ معاهدة بتا

منها على ملك غرناطة والقادة والفقهاء والحجاب والعلماء والمفتین والوجهاء بمدینة ،)2(شرطا
أو من ینتدبانه للنیابة عنهما ینیإلى الملكین الكاثولكاغرناطة والبیازین وضواحیها، أن یسلمو 

في مدة أقصاها ستون یوما، معاقل الحمراء، البیازین وأبواب تلك المعاقل وأبراجها وأبواب 
وواجبات تضمنت حقوق)3(عشر مادةالمدینة، والتي تبعتها معاهدة سریة احتوت على ستة

بطاعة الملكین عترافالاملك غرناطة احتوت أولا )4(غیرالصبد االله علأبي منحتوامتیازات
عشر ألف دوبلة من ذهب، إضافة إلى الإفراج اثنين، مع دفع جزیة سنویة قدرها یالكاثولكی

لمدة خمس سنوات، ذلك سنةفي غرناطة وإطلاق سبعین أسیر كل أسیر مسیحي400عن 
حسن ه الأكبر مع عدد من أبناء الأمراء كرهائن لضمان دكله على أن یقدم أبو عبد االله ول

ین فقد نصت المعاهدة على الإفراج عن أبي عبد االله یالملكین الكاثولكیخصأما فیما،الوفاء
واعتراففي الحال على أن یدعم الملكان الكاثولكیان أبا عبد االله في إخضاع المدن الثائرة 

،تع: ألفرید نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر تسلیم غرناطة ونزوح الأندلسیین إلى المغربمؤلف مجهول، -)1(
.39م)، ص2002هـ، 1423مكتبة الثقافة الدینیة، ، دب:1البستاني، (ط

م) 2000هـ، 1420، (دط، عمان: مصالح الدستور التجاریة، المحنة-الحضارة-الأندلس التاریخمحمد عبده حتاملة، -)2(
.621ص

.98-88حتاملة، الإعتداءات الإفرنجیة، مرجع سبق ذكره، ص-)3(
ن ببدول أو الصغیر، ابن مولاي أبي الحسن ملك غرناطة، أمه عائشة الحرة یسمیه المؤرخو أبي عبد االله الصغیر: -)4(

تسلیم غرناطة لصغیر تمیزا له عن عمه الأكبر الزغل، عقد معاهدة القلیل الشعر اللامحظوظ، كما عرف بأيلقب بالزغیب 
لكیین. للمزید أنظر: واشنطن إیرنغ للمغرناطةم وبموجبها سلم مفاتیح 1491مع الملكین الكاثولكیین إیزابیلا وفرناندو سنة 

.96، 95م)، ص2000، دب: مكتبة الإسكندریة، 1، تر: هاني یحي نصري، (طأخبار سقوط غرناطة
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هـ الموافق لـ897ربیع الأول 02وفي ،)1(هاته الأخیرة بسلطة ملكي قشتالة بعد إخضاعها
.)2(الإسبانم، سقطت غرناطة آخر معاقل المسلمین في الأندلس بید 1492جانفي 02
مصیر الأندلس بعد سقوط غرناطة:.3.4

بعدما أصبحت غرناطة في ید السلطات الإسبانیة ورفعها لشعار المسیح والتنصیر 
الأقصىاضطر مسلمي الأندلس إلى الهجرة والفرار لأقطار مختلفة، ومن بینها المغرب

لقرب المسافة، هذا الأخیر الذي كان یعاني أزمات سیاسیة خاصة مدینة فاس التي وذلك
الداخلیة أدت إلى انتشار الفوضى والفتن وتجزئة الاضطراباتتلك الفترة حالة من فيشهدت
على جمیعمما أثر سلباإلى وحدات سیاسیة شبه مستقلة في شرق المغرب وجنوبه،المغرب
المسلمینمن الأمر الذي دفع البعض،)3(والثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةالأخرى المیادین

اوسمیو ،)5(لتجنب التنصیر الإجباري)4(في الأندلس واعتمدوا أسلوب التقیةلبقاءل

.30حتاملة، محنة مسلمي الأندلس، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
، (دط، الرباط: المطبعة إلاصبانولیةالتحفة السنیة للحضرة الحسنیة بالمملكة أبي العباس أحمد ابن محمد الكردودي، -)2(

.67م)، ص1963ه، 1383الملكیة، 
م) 2006هـ، 1427، الرباط: جمعیة المؤرخین المغاربة، 3، (طالمغرب في عهد الدولة السعدیةعبد الكریم كریم،-)3(

.16ص
هي ذلك الفعل الذي یمنع المسلم ة والكتمان والسریة والتظاهر بما لیس هو الحقیقة، إصطلاحا الغة هي المدار التقیة: -)4(

من ممارسة دینه بحریة في بیئة عدائیة، متظاهرا باعتناق الدین المفروض علیه فرضا. للمزید أنظر: جمال یحیاوي، سقوط 
.55غرناطة، مرجع سبق ذكره، ص

رْعَوْنَ یَكْتُمُ إِیمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فِ ﴿إشارة إلیها في قوله تعالى: القرآن الكریموقد جاء في 
صَادِقًا یُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي یَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَیِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ یَكُ كَاذِبًا فَعَلَیْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ یَكُ 

.28، سورة غافر الآیة ﴾نْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ یَهْدِي مَ 
إِنَ االله أَمَرَنِي بِمُدَارَاةِ النَاسِ كَمَا أَمَرَنِي بِإِقَامَةِ «الشریف ما جاء في قول النبي علیه الصلاة والسلام، الحدیثوفي 

». الفَرَائَضْ 
قام على سیاسة الإضطهاد والتعمید الإجباري لمسلمي الأندلس، وتنصیر الأحیاء الخاصة بهم التنصیر الإجباري:-)5(

، جمال یحیاوي 326التي أطلق علیها تسمیة موریریا. للمزید أنظر: عبد االله عنان، دولة الإسلام، مرجع سبق ذكره، ص
.102سقوط غرناطة. مرجع سبق ذكره، ص



میلادي16وبدایة القرن15العلاقات البرتغالیة المغربیة أواخر القرن الفصل الأول

- 17 -

حیث سادت خلال هذه المرحلة النزعة الصلیبیة والتحالف ضد المسلمین في ،)1(بالمدجنون
)3(المورسكیینم حیث تعرض1492- م1484سنتيبین )2(الإستردادعرف بحروب إطار ما

إلى التشرید والقمع من طرف السلطات الإسبانیة، واتخذ عدة أشكال منها القهر والإذلال 
لمؤلف مجهول في والسجن والتعذیب والتنصیر الإجباري، كما وردت في كتاب نبذة العصر

وأدركهم الهوان والذل واستطال النصارى زالت حرمة الإسلام عن المسلمین ....«قوله 
ذان في الصوامع وأمرهم بالخروج من مدینة الأعلیهم.... وثقلت علیهم المغارم وقطع لهم 

وما زاد الطین بلة )4(»دعاهم إلى التنصیر وأكرههم علیه...،إلى الأرباض والقرىغرناطة
، وكرد الفعل على هذه القرارات المشبعة بالنزعة الصلیبیة)5(توالي إصدار اللوائح الملكیة

على مسلمي الأندلس قاموا بعدة ثورات منها انتفاضة البیازین الجائرة والتي شكلت عبئا
ین ونهب أراضیهم بین یبالإضافة إلى مطاردة المورسك)6(م1501م وثورات البشرات 4991

التدجن والبقاء في إسبانیا بعد سقوط مملكة غرناطة الذین لم یتمتعوا بحریة في ممارسة ثروا آأي الذین المدجنون:-)1(
أعمالهم وعباداتهم وأحوالهم ومعاملاتهم، مما أدى إلى إنصهار الكثیر منهم في ذلك المجتمع. للمزید أنظر: محمد حسن 

.15العیدروس، العصر الأندلسي، مرجع سبق ذكره، ص
بمعنى الإستلاء على الأراضي والحواضر التي یحكمها المسلمون. للمزید أنظر: العیدروس، المرجع حروب الإسترداد:-)2(

.16نفسه، ص
هي تصغیر لكلمة موروس، وهم المسلمون الأصاغر والعرب المتنصرین، أطلقت التسمیةMoriscocالمورسكیین: -)3(

م، فالمورسكوس مصطلح إسباني، إذ یرى 1494الكاثولكیین سنة على مسلمي الأندلس بعد سقوط غرناطة في ید الملكین 
، وهي تطلق على أصحاب البشرة السوداءMOURIبعض المؤرخین أن أصل الكلمة لاتیني إغریقي مشتق من كلمة موري 

بعد توحید في حین یرى البعض الآخر أن كلمة المورسكیین كلمة إسبانیة تطلق على المسلمین الذین بقوا في البلاد وعمدوا 
. 42، 41، جمال یحیاوي، سقوط غرناطة، مرجع سبق ذكره، ص322إسبانیا. للمزید أنظر: عنان، مرجع سبق ذكره، ص

.44مؤلف مجهول، نبذة العصر، مصدر سبق ذكره، ص-)4(
أخرى م، ومجموعة1502حتى 1500هي لوائح قانونیة صارمة تجاه المورسكیین، صدرت ما بین اللوائح الملكیة: -)5(

م، حددت السیاسة العامة ضد مسلمي الأندلس قامت على تحدید استعمال ملابس المورسكیین 1526م و1511فیما بین 
وتغیر اللغة والشعائر الدینیة. للمزید أنظر: انطونیو دومیقیر هورتز، برنارد بنثنت، تاریخ مسلمي الأندلس، مرجع سبق ذكره 

. 25ص
.274-270رجع سبق ذكره، صأسعد حومد، محنة العرب، م-)6(
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التي أذاقت لمسلمي الأندلس )1(م وهذا أحد قرارات محاكم التفتیش1568م و1559سنتي
لمرحلة بمأساة اویلات الإضطهاد والتعذیب والتنكیل جعلت جلّ المؤرخین یصفون هاته 

في الأندلس.العرب
تقسیم مناطق النفوذ بین إسبانیا والبرتغال:.4.4

في الوقت الذي كانت فیه البرتغال تسعى لبناء إمبراطوریتها في إطار الكشوف 
بانیا قد حققت كیانها بإفتكاك غرناطة، وسعیها إلى توسیع نفوذها في الجغرافیة، كانت إس

ظل حروب الإسترداد، هاته المنافسة بین القوتین أدت إلى التصادم بین الطرفین مما 
، وذلك بإجراء )2(لفض النزاع بینهما-السادسالبابا إسكندر-استوجب تدخل الكنیسة

جوان 7توقیع معاهدة طوردي سیلاس فيمفاوضات بین إسبانیا والبرتغال نتج عنها 
)3(م1494سبتمبر 5م، والبرتغال في 1494جویلیة 2م، صادقت علیها إسبانیا في 1494

سبان یتولى فیه الإ)4(والتي بموجبها ثم تقسیم المستعمرات بین الطرفین إلى شرق حجر بادس
م عدلت هذه 1524سنة، وفي )5(لبرتغاللحرب الإسترداد، وغرب حجر بادس تركت 

أضیفت ثم،)6(لإسبان مناطق جدیدة كانت بحوزة البرتغاللالمعاهدة من قبل البابا حیث منح 
م الخاصة بالمغرب الإسلامي والتي أطلقت ید 1509سنةالموقعة Sintraلها معاهدة سینترا 

قالیم الإسبان بسواحل المغرب الشرقیة في كل من الجزائر، تونس، طرابلس في حین منحت أ

م، أنشئت أول محكمة تفتیش في إشبیلیة 1480أسست في إسبانیا في عهد الملكین الكاثولكیین سنة محاكم التفتیش:-)1(
قشتالة لمطاردة الیهود المتنصرین، ثم توسع نشاطها لمطاردة المسلمین. للمزید أنظر: محمد رزوق كان أول نشاط لها في

.61،62تهم، مرجع سبق ذكره، صالأندلسیون وهجرا
.33حتاملة، الأندلس التاریخ، مرجع سبق ذكره، ص-)2(

(3) -Frances Gardiner Davenport, European Treaties Bearing on The History of the unied States and its

Dependencies to 1648, Wachingtion, 1917,P84.
مدینة على ساحل البحر المتوسط، یسمیها الإسبان " فلیس دولا كومبرا " ینسبها البعض إلى الأفارقة والبعض بادس: -)4(

.325الآخر إلى القوطیین، تقع بین جبلین شاهقین. للمزید أنظر: حسن الوزان، وصف إفریقیا، مصدر سبق ذكره، ص
.15محمود عقاد، المغرب العربي، مرجع سبق ذكره، ص-)5(

(6) -Diffie Bailey, Wlnius George, the formation of the portuguese colonial Empire, London, 1920,P19.
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ساحليشرقا كحد فاصل مع إمتداد 02، متخذة من خط طول )1(المغرب الأقصى للبرتغال
بجنوب مراكش ضمن الأملاك )2(كروزا في المغرب یجعل ملیلة، بادس، غمارة وقلعة سانت

الإسبانیة، ولعل من أهم الأسباب التي دعت إلى إبرام هذه الإتفاقیة تضارب وتضاد الأهداف 
رتغالیة والإسبانیة حول مناطق النفوذ والروح الصلیبیة المتعصبة ضد الإسلام التوسعیة الب

ریة یوالمسلمین، مما نتج عنها تحول سیاسة الهجوم الإسلامي إلى الدفاع أمام القوى الإیب
المحیط على البحر الأبیض المتوسط و وتطویق بلاد المغرب واحتلال الموانئ المطلة

حق السیطرة على المغرب الإسلامي بأكمله على غرار الأطلسي، كما منحت لإسبانیا
.)3(المغرب الأقصى

الغزو البرتغالي للمغرب الأقصى:.5.4
أسباب الغزو البرتغالي للمغرب الأقصى:.1.5.4

ساهمت جملة من العوامل في الغزو البرتغالي للمغرب الأقصى، والتي تمثلت فیما 
یلي:

الأسباب الدینیة:. 1.1.5.4
العصبیة المتأصلة في البرتغال من أهم الدوافع التي حفزتها على غزو تعتبر الروح 

وامتدادا)4(المغرب، حیث كان التعصب الدیني سمة بارزة في السیاسة الإستعماریة البرتغالیة

، 2(طالجزائر، تونس، طرابلسولایة المغرب العثمانیةتاریخ الجزائر في العهد العثمانيناصر الدین سعیدوني، -)1(
.16، 15الجزائر: البصائر للنشر والتوزیع، دت)، ص

هي مستعمرة أنشأها البرتغالیون على مقربة من أغادیر مطلع القرن السادس عشر میلادي، وتعني سانتا كروز: -)2(
م 1521م، بلغ عدد حامیاتها سنة 1541حتى 1521الصلیب المقدس، حكمها حوالي إحدى عشر حاكما برتغالیا ما بین 

رجل. للمزید أنظر: محمد الفاسي2000م إلى1530رجل، في حین وصل عددها سنة 1000إلى 700ما بین 
، عطا 14،15م)، ص1982هـ، 1402، الرباط، (8، مجلة المناهل، »سوس عند الجغرافیین والمؤرخین قدیما وحدیثا « 

.65االله الجمل، المغرب العربي، مرجع سبق ذكره، ص
6م)، ج1994هـ، 1414مكتبة مدبولي، ، القاهرة: 1، (طموسوعة تاریخ المغرب العربيعبد الفتاح مقلد الغنیمي، -)3(

.85- 79ص
(دط، دب: جامعة لیبیة،-المغرب الأقصى، المغرب العربي الحدیثمحمد خیر فارس، محمود علي عامر، تاریخ -)4(

.172، ص1م)، ج2000هـ، 1421دمشق، 
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ضد مسلمي الأندلس التي لم تكن قد انتهت بعد، وما زاد من حدتها رفع الاستردادلحروب 
بیة المقدسة ضد المسلمین، واستغلال ملوك البرتغال لذلك البابویة لشعار الحرب الصلی

.)1(الشعار خدمة لمشاریعهم في المغرب الأقصى
:الاجتماعیةالأسباب . 2.1.5.4

مر المجتمع البرتغالي بثلاثة مراحل، كانت أولى مراحله السیطرة الأرستقراطیة ومن ثم 
مرحلة عودة النفوذ فترة السیطرة المؤقتة للبرجوازیة في عهد یوحنا الأول وأخیرا

، التي قامت بینها منازعات داخلیة ونتیجة للتزاید النسبي لعدد السكان )2(الأرستقراطي
واستحالة توسعها شرقا على حساب مملكة قشتالة، مما دفع بالبرتغال إلى توجیه سیاستها 

ریة، وذلك عن طریق قیامها بحملات على المغرب یالجزیرة الإیبشبهالتوسعیة خارج
لمغرب قضیة نبلاء وفرسان، فقد كانت القیادة العسكریة لوبالفعل كان الغزو )3(لأقصىا

بأیدیهم وكانوا یعینون على رأس إدارة المدن المحتلة وأعطیت مدن مغربیة كإقطاعات 
لبعضهم البعض ونظرا لما حصلوا علیه من امتیازات واصلوا مشاریعهم الإستطانیة ضد 

.)4(المغاربة
:الاقتصادیةالأسباب 3.1.5.4.

سباب المهمة للغزو البرتغالي للمغرب الأالذي هو الآخر من الاقتصاديأما العامل 
الحادة التي عاشتها أوروبا وندرة العملة، مما نتج عنه الاقتصادیةالأقصى في ظل الأزمة 

خص والبحث عن الید العاملة بأر )5(تقلص التجارة الأوروبیة والحاجة إلى أسواق جدیدة
والحاجة ،)6(الأثمان التي كان الأوروبیون یعتبرونها سلعة مربحة تحت مسمى تجارة العبید

.325)، ص2011، الریاض: منشورات المعهد الملكي، 1(طتاریخ المغرب،محمد القبلي، -)1(
.157بوشرب، دكالة، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
.17خیر فارس، تاریخ المغرب، مرجع سبق ذكره، ص-)3(
.158بوشرب، مرجع سبق ذكره، ص-)4(
.20خیر فارس، مرجع سبق ذكره، ص-)5(
یقرب من امتدت أربعة قرون من القرن الخامس عشر إلى التاسع عشر میلادي، فقدت فیها إفریقیا ماتجارة العبید: -)6(

= مئة ملیون من أبنائها، فقد هذا العدد ما بین عملیات صید أو الأسر أو في أثناء رحلة طویلة عبر المحیطات على ظهر
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، الذي یتوفر علیه المغرب والبحث عن أراضي جدیدة إلخإلى الثروة المعدنیة كالذهب...
صالحة لزراعة قصب السكر واستغلال المنتوجات المغربیة كالقمح والتوابل والصوف إضافة 

ویظهر أثر هذا العامل بوضوح في مراكش التي اقترنت في أذهان البرتغالیین )1(إلى الخیول
.)2(الإمبراطوریة البرتغالیةاقتصادفي تشیید 
الأسباب الإستراتیجیة:4.1.5.4.

تجسد أساسا في أهمیة المنافذ البحریة للمغرب الأقصى، وذلك لمكانتها بالنسبة 
فالمغرب الأقصى یشرف على بحرین مهمین هما البحر للمواصلات البحریة العالمیة، 

الأبیض المتوسط والمحیط الأطلسي هذا الأخیر الذي یتحكم في مضیق جبل طارق، خاصة 
لقرب المسافة بین البرتغال والساحل الإفریقي ما أعطى دفعا كبیرا إلى توسیع النفوذ البرتغالي 

من مغرب بمرحلتین، المرحلة الأولى دامت، وقد مرّ الغزو البرتغالي لسواحل ال)3(بالمغرب
مقتصرا على بعض السواحل مثل )4(م، تركز فیها الغزو بالشمال المغربي1486-م1415

من ، أما المرحلة الثانیة استمرت)5(ة التي أعتبرت مفتاح البحر الأبیض المتوسط كلهسبت
بهدف ضمان أمن شواطئهم )6(م، نشط فیها الغزو بالجنوب المغربي1515-م1486

وأراضیهم وسفنهم من أي هجوم إسلامي مع توفیر الموانئ على طول طریقها إلى سواحل 
.)7(غرب إفریقیا أولا ثم الهند والبرازیل منذ بدایة القرن السادس عشر میلادي

قرن سفن العبید المتجهة من سواحل القارة الإفریقیة إلى القارة الأمریكیة وأوروبا. للمزید أنظر: عایدة الغرب موسى، =
.13م)، ص2014ه، ـ1435، مصر: دار البشیر، 1(طومة،الرعب الإفریقي، الغزو والمقا

.157-154بوشرب، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
، الإسكندریة: 1(طالإستقلال،-الإستعمار–الكشوف -تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصرفرغلي علي یتسن الهریدي، -)2(

.47م)، ص2008العلم والإیمان، 
.142م)، ص1991، دب: إفریقیا الشرق، 1(طالمغرب،دراسات في تاریخ محمد رزوق، -)3(
.21خیر فارس، تاریخ المغرب، مرجع سبق ذكره، ص-)4(
.326محمد القبلي، تاریخ المغرب، مرجع سبق ذكره، ص-)5(
.21خیر فارس، مرجع سبق ذكره، ص-)6(
.154مرجع سبق ذكره، صدكالة،بوشرب،-)7(
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نتائج الغزو البرتغالي للمغرب الأقصى:.2.5.4
م والسیطرة 1415سبتةمن أهم ما نتج عن الغزو البرتغالي للمغرب الأقصى احتلال 

م1505م، أغادیر 1458م، القصر الصغیر 1471، أصیلا )1(على سائر الثغور المغربیة
إلى ثكنات م مما أدى إلى فقدانها لأدوارها التجاریة وتحولها1513م، أزمور 1508أسفي 

عنه انتشار الفوضى بسبب ضعف السلطة المركزیة والحروب ، هذا ما نتج )2(شبه جامدة
والأوبئة التي بلغت ذروتها في المغرب الأقصى)3(القبائل، إضافة إلى تفشي المجاعاتبین

على أنفسهم الاطمئنانمما أوقع السلطة في أزمة حادة جعلت المغاربة یشعرون بعدم 
المشاعر الدینیة والوطنیة لدى المغاربة، الأمر الذي أدى إلى إثارة)4(وذویهم وممتلكاتهم

)5(وظهور قیادات دینیة مرابطة تحث على الجهاد ضد الغزاة بالإضافة إلى ظهور السعدیین

الأوائل.
البرتغالي:الاحتلالرد الفعل المغربي ضد .3.5.4

القوى الوطنیة المغربیة في ظل تعاظم الخطر البرتغالي على المغرب الأقصى إلتفت
على المجاهدة، ضمن ثورة قادها علماء الصوفیة، حیث تركزت جل مراكز هذه المقاومة

طول السواحل المغربیة الشمالیة الغربیة، في الوقت الذي عجزت فیه السلطة المركزیة بقیادة 
لقرن الخامس ، وقد سادت في المغرب أواخر ا)6(ین في الدفاع عن البلادینیین والوطاسیالمر 

هما )7(عشر طریقتین صوفیتین كانتا أكثر الطرق حماسا في میدان الجهاد ضد الإحتلال

.100ص01أنظر الملحق رقم للمزید -)1(
.25صم)،1996، الرباط: منشورات كلیة الآداب، 1(طمغاربة في البرتغال خلال ق السادس عشر،أحمد بوشرب، -)2(
م، فقدت فیها القبائل الكثیر من سكانها وماشیتها، مجاعة بفاس 1521أهمها مجاعة بمدینة دكالة وعبده والسوس سنة-)3(

.23فارس، تاریخ المغرب، مرجع سبق ذكره، صم. للمزید أنظر: خیر 1542-م1541بین سنتي 
.63م)، ص1997، الرباط: دار الأمان، 1، (طوثائق ودراسات عن الغزو البرتغالي ونتائجهأحمد بوشرب، -)4(
أبناء عم السادات الأشراف أهل سجلماسة العلویین ینتسبون إلى الحسن ابن القاسم ابن عم جدهم في درعة السعدیین:-)5(

ابن أحمد بن محمد، وهم من بني سعد بن بكر بن هوزان الذین منهم حلیمة السعدیة. للمزید أنظر: محمد الوفراني وهو زید 
.10م)، ص1888، تص: هوداس، (دط، أنجي: ددن، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي

.94الغنیمي، موسوعة تاریخ المغرب، مرجع سبق ذكره، ص-)6(
.46المغرب العربي الكبیر، مرجع سبق ذكره، صعطا االله الجمل، -)7(
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التي غلب علیها الطابع الروحي الدیني، ومن أبرز )2(والطریقة الشاذلیة)1(الطریقة القادریة
مان الجازولي الذي رفع رایة الجهاد في الجنوب المغربي بمنطقة یقاداتها محمد ابن سل

، كما )3(السوس مرتكزا على السند السعدي الشریف لبعث دور سیاسي جدید في المغرب
كان السبب في قیام أبي عبد االله القائم . ..«للوفراني في قولهوردت في كتاب نزهة الحادي

أن أهل السوس أحاط بهم العدو الكافر ونزل بجوانبهم من كل جهة ... لعدم أمیر یجتمعون 
)5(القائم بأمر اهللالسعدیة لقائدهاظهور الدولةإلیه فيالفضلیعودالذي»...)4(علیه

التي برزت فیما بعد كقوة جدیدة على أنقاض )7(ومحمد الشیخ السعدي)6(أحمد الأعرجوابنیه
ین، ونتیجة لضعف العالم الإسلامي تهافتت علیه الأطماع الأوروبیة وفي طلیعتها یالوطاس

الظروف التي سادت في أوروبا وانشغال الدول الأخرى بأوضاعها ظلفيالإسبان والبرتغال

على ید عبد القادر الجیلاني من أوسع الطرق الصوفیة إنتشارا. للمزید م12- هـ6تأسست في القرن الطریقة القادریة: -)1(
.94أنظر: الغنیمي، مرجع سبق ذكره، ص

ظهرت في القرن السادس عشر میلادي، تنسب إلى شیخها محمد ابن سلیمان الجازولي، غلب الطریقة الشاذلیة: -)2(
علیها الطابع الروحي، من أبرز رجالها الشیخ القطب الصوفي، أبو مدین الغوث، عبد السلام ابن مشمش، كان لها دور 

.95نیمي، المرجع نفسه، صیري خلال القرن الخامس عشر میلادي. للمزید أنظر: الغبجهادي ضد الإحتلال الإی
.101الغنیمي، المرجع نفسه، ص-)3(
.10محمد الوفراني، النزهة، مصدر سبق ذكره، ص-)4(
ظهر في درعة، نشأ على عفاف وصلاح، كان من أهل العلم والدین، كان له إطلاع على عوائد القائم بأمر االله: -)5(

انحطاط وضعف، عینه فقهاء الصامدة وشیوخ القبائل على قیادة جیله أخلاقهم، طبائعهم، ولما وصل إلیه المغرب من 
الإستقصا لأخبار دول المغرب فبایعه الناس في قریة تیدسي قرب تارودانت. للمزید أنظر: أبو العباس الناصري، الجهاد

.9، 8، ص5م)، ج1997هـ، 1418دار الكتاب، :تح: جعفر الناصري، محمد الناصر، (دط، دار البیضاءالأقصى
م، قاد 1510سوس سنة الهو أبو العباس أحمد بن القائم بأمر االله الملقب بالأعرج، بویع ملكا على أحمد الأعرج: -)6(

ضد البرتغال في سواحل السوس وأحرز السعدیون تحت قیادته انتصارات عسكریةـ، اتخذ مراكش عاصمة حركة الجهاد
م، قامت بینه وبین أخیه محمد الشیخ حروب دامت عدة سنوات 1525للدولة السعدیة الناشئة بعد استلائه علیها سنة 

مناهل الصفا في م. للمزید أنظر: أبي فارس عبد العزیز القشتالي،1557سنة ، أغتیل بانهزام أحمد الأعرج وسجنهانتهت
.74الإسلامیة، دت)، ص، تح: عبد الكریم كریم، (دط، الرباط: مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون مآثر موالینا الشرفا

م، عرف بالشیخ أو بأمغار، لقب بالمهدي، تلقى تعلیمه بالسوس ومدینة فاس 1488ولد سنة محمد الشیخ السعدي: -)7(
الدولة السعدیة في المغرب أسس ،حفظ القرآن وكان ینقض بنفسه بعض فتاوى بعض العلماء مما یدل على إطلاعه الكبیر

م، توفي 1554نهائیا على الحكم الوطاسي في المغرب باستلائه على مدینة فاس سنة قضي،مراكش عاصمة لدولتهاتخذو 
دار :،الدار البیضاء1(ط،المغرب عبر التاریخم. للمزید أنظر: إبراهیم حركات، 1557بعد إغتیاله من قبل الأتراك سنة 

. 278، ص2م)، مج1978هـ، 1398الرشاد الحدیثة، 
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على الداخلیة، مما فتح باب التنافس بین الإمبراطوریتین الإسبانیة والبرتغالیة لبسط سیطرتها
الاحتلالویلات العالم الإسلامي عامة والشق الغربي منه خاصة، هذا الأخیر الذي كابد

شتت أمره.ري بعد ضعف سلطته وتیالإیب
م16م وبدایة القرن 15المبحث الثاني: أوضاع المغرب السیاسیة أواخر القرن 

كان الواقع السیاسي في المغرب منقسما إلى عدة جبهات حاكمة، الوصایة الوطاسیة 
بمدینة مراكش، وكان جمیع سكان هذه المدن أحرارا رافضین أن )1(ینة فاس والهنتانیوندبم

یكون بعضهم تابعا لبعض، فانحطت بذلك قوة بني مرین الحاكمین في فاس، وأخذ الأعراب 
على ویقاتل بعضهم بعضا، مما جعل المغرب مفتوحایتصرفون في الحكم كیف ما شاءوا

.صراعات داخلیة
الصراع المریني الوطاسي:.1

)2(م وعجز السلطان أبي سعید المریني1415سنةلال البرتغال لمدینة سبتة بعد احت

، وبقیت بذلك مملكة فاس )3(م1420فقامت ثورة ضده أودت بحیاته سنة في الدفاع عنها
ابن صغیر لأبي سعید هو عبد الحق علىثمانیة سنوات بدون سلطان إلى أن عثر

، وأصبح سلطانا على )5(وقدموه على أنفسهممرین بني حیث اجتمع أشیاخ )4(المریني

هم فرع من قبیلة مصمودة، وقوم أثریاء محبون للحرب، یدّعون أنهم أشرف سكان إفریقیا، لهم عدد كبیر الهنتانیون: -)1(
من الفرسان وحصن حصین بناه أكابر القبیلة، اتخذوها مركزا لهم لمحاربة الشرفاء قبل استلائهم على مدینة مراكش. للمزید 

2ج،م)1989هـ، 1409(دط، الرباط: دار نشر المعرفة، ، تر: محمد حجي وآخرون،إفریقیاأنظر: لمارمور كربخال، 
.67ص

كان ملكا على مدینة فاس، في عهده احتلت مدینة سبتة من طرف البرتغالیین، ولم یسترجعها بل أبي سعید المریني: -)2(
السابقین، وهلك أتاه الخبر وهو في ولیمة والناس یرقصون فلم یوقف الإحتفال، قتل بعد ذلك شر قتلة من قبل أحد كتابه

م. للمزید أنظر: الوزان، وصف إفریقیا، مصدر 1421معه سبعة من أبنائه لأنه راود زوجة كاتبه عن نفسها وذلك سنة 
.318سبق ذكره، ص

.28مرجع سبق ذكره، ص،المغربكریم،-)3(
هو أبو محمد ابن أبي سعید عثمان بن عبد الحق الزناتي المریني، أمه علجة إصبنیولیة، آخر عبد الحق المریني: -)4(

ملوك بني مرین وأطولهم مدة، وأعظمهم محنة وشدة، في أیامه ضعف أمر بني مرین وكان التصرف للوزراء والحجاب. 
.95، مصدر سبق ذكره، ص4للمزید أنظر: الناصري، الإستقصا، ج

.30مصدر سبق ذكره، ص،ذخیرة السنیةالفاسي، ال-)5(
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لم یبلغ سن الرشد بعد، فاستغل أبا زكریا یحي الوطاسي الفرصة وثبته في المغرب وهو
م حتى 1420الحكم، وبذلك بدأ النفوذ الوطاسي یشكل مظهر الوصایة على العرش من سنة 

لخفاء للتخلص من ولما بلغ عبد الحق المریني سن الرشد أخذ یدبر في ا، )1(م1458سنة 
فقرر )2(كل ما هو وطاسي بسبب تلك التصرفات التي كان یقوم بها یحي بن یحي الوطاسي

منهم إلا إثنان هما محمد ، فلم ینجوا)3(القضاء علیهم والتنكیل بهم ونجح في التخلص منهم
.)4(الشیخ ومحمد الحلو

لدى الشعب المغربي إنّ ما قام به السلطان عبد الحق ضد بني وطاس لم یلقى قبولا
ین على عدد ی، في مقابل ذلك استولى الوطاس)5(وخاصته، مما أفقده مكانته في الحكمتهعام

ا أدى إلى قیام ثورة ضد عبد الحق المریني انتهت بانقلاب الجند ممن المدن المغربیة م
م التي دافي المغرب الأقصىم، وبموته تنتهي دولة بني مرین1464وقتل سنة )6(علیه

.)7(لمدة قرنین من الزمنحكمها
م:1554- م1472بدایة الحكم الوطاسي المباشر .2

شهد المغرب فراغ سیاسي كان له تأثیر -عبد الحق- بعد مقتل آخر سلاطین بني مرین
على الأحداث الجاریة في البلاد، مما استدعى وجود سلطة جدیدة، هذا ما استغله 

حكم الوطاسي المباشر في اللبسط نفوذهم على مدینة فاس، ومن هنا تبدأ مرحلة الوطاسیون
.الأقصىالمغرب

.74، 73إبراهیم حركات، المغرب عبر التاریخ، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
أقصى ،م، حفظ صدر السلطان عبد الحق المریني1459خلف الوزیر علي بن یوسف الوطاسي سنة یحي الوطاسي:-)2(

وزارة سوى شهرین، أعدم هو وأسرته على ید عبد الحق عددا من الولاة والضباط وعین مكانهم آخرین، لم یدم طویلا في ال
.63صالمریني. للمزید أنظر: حركات، المرجع نفسه،

.16الغنیمي، الموسوعة، مرجع سبق ذكره، ص-)3(
.119، مصدر سبق ذكره، ص4الناصري، الإستقصا، ج-)4(
.18الغنیمي، مرجع سبق ذكره، ص-)5(
.63حركات،  مرجع سبق ذكره، ص-)6(
.209م)، ص1967، تر: نیقولا زیادة، (دط، بیروت: مؤسسة فرانكلین، فاس في عهد بني مرینروجییه لوتورنو، -)7(
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المغرب الأقصى في عهد محمد الشیخ الوطاسي:.1.2

م بموافقة أهل 1470هـ الموافق لـ 875بویع أبو عبد االله محمد الشیخ الوطاسي سنة 
من حالةعهده شهد المغرب، وفي )2(تحت شعار الدفاع عن الوطن)1(والحلالشورى

وهنا أصبح محمد )3(من كانت توسوس له نفسه بذلككلحتى طمع في ملكهالاضطراب
الذین كانوا في مدینة فاس وعلى رأسهم )4(الشیخ الوطاسي یواجه خطرین هما الأدارسة

الذي قام بثورة ضد السلطان عبد الحق المریني بسبب قتله الإمام ،محمد بن علي الإدریسي
صاحب الطریقة الجزولیة التي كان السلطان عبد الحق یدرك )5(محمد بن سلیمان الجازولي

فاسمدى خطورتها على سلطته، حیث بویع المولى محمد بن علي زعیما للأدارسة بمدینة
)6(الخطر البرتغاليعن مواجهةبسبب عجزهمم لكن الأمر لم یستقر لهم1464وذلك سنة 

بعد حروب طاحنة من ید محمد الإدریسيفسعى محمد الشیخ الوطاسي إلى نزع السلطة
في الأدارسةإلاّ أن انشغاله بمحاربة ، م1472فاس سنة بینهما، ونجح في احتلال مدینة 

، إع: الحلل البهیة في ملوك الدولة العلویة وعد بعض مفاخرها غیر المتناهیةمحمد بن محمد بن مصطفى المشرفي، -)1(
.252، ص1م)، ج2005الأوقاف والشؤون الإسلامیة، ، المملكة المغربیة: وزارة 1إدریس بوهلیلة، (ط

.29كریم، المغرب، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
.120، مصدر سبق ذكره، ص4الناصري، الإستقصا، ج-)3(
ینسبون إلى إدریس الأكبر مؤسس الدولة الإدریسیة، بویع من طرف قبیلة أوربة، ثم القبائل المغربیة الأخرى الأدارسة: -)4(

وقبیلة مكناس، اتخذ مدینة فاس عاصمة لدولته، اعتمد على قبائل البربر في توسیع الدولة وبنائها سیاسیا زناتةمثل قبیلة 
الأدارسة في المغرب الأقصى وإقتصادیا وإجتماعیا، اتخذ من الجهاد الدیني مبدأ لتوسعاته. للمزید أنظر: محمود إسماعیل، 

. 66-59م)، ص1989هـ، 0914، بیروت: مكتبة الفلاح، 1، (طهـ375- هـ172
في ینتمي إلى جزولة إحدى القبائل السملالیة البربریة في إقلیم السوس، شیخ الطریقة الشاذلیةسلیمان الجازولي: -)5(

في التصوف منها كتاب دلائل الخیرات الذي كتبه بمدینة فاس، وجمع فیه تعالیم له كتابات عدیدةالمغرب، كان فقیها
أقفال وقیل مات مسموما ةم بمدین1465دور جهادي في الجنوب المغربي ضد الغزو البرتغالي، توفي سنة طریقته، كان له 

في نفس السنة على ید بعض الفقهاء، وهو في طریق عودته من مدینة فاس إلى قریة تیست، خلفه في دعوته عمر وابن 
نیل الإبتهاج بتطریز الدّیباجحمد بابا التنبكتي، أ،98-96سلیمان المغیطي. للمزید أنظر: الغنیمي، مرجع سبق ذكره، ص

.546، 545ص، 2،ج1م)، ج1989ه، 1398، طرابلس: كلیة الدعوة الإسلامیة، 1تق: عبد الحمید عبد االله الهرامة، (ط
.29، 28كریم، المغرب، مرجع سبق ذكره، ص-)6(
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سفینة 477م بجیش قوامه 1471سنةفاس كلفه ضیاع مدینة أصیلا التي إحتلها البرتغالیون 
الملك البرتغالي ألفونسو الخامس، الذي ذلك في عهدوكانمحملة بـ ثلاثین ألف مقاتل

قت هودخلها عنوة بعدما أز )1(مدینة فاسفيین والأدارسةیاستغل النزاع القائم بین الوطاس
وأسر -خالشیمحمد - بیت مال الوطاسيب، وظفر فیها )2(عن آخرهافیها أرواح كثیرة وخربت

إبنه محمد أبو عبد االله البرتغالي وإبنته وزوجته إلى جانب جماعة من الأعیان، وبقي الإبن 
على عدة فتوحاأسیرا لدى البرتغال لمدة سبع سنین، مما جعل عهد محمد الشیخ م

.)3(جبهات
الهدنة البرتغالیة الوطاسیة:.1.1.2

م، اضطرّ 1471الموافق لـ هـ 876بعد سقوط مدینة أصیلا في ید البرتغالیین سنة 
محمد الشیخ الوطاسي إلى الدخول في مفاوضات مع ملك البرتغال ألفونسو الخامس، التي 

بعدها إلى محاربة الوطاسيأسفرت عن عقد هدنة بین الطرفین، لیتفرغ محمد الشیخ
، وكان أهم ما نصت علیه هذه الهدنة هو أن تمتد )4(من الأدارسة بمدینة فاسخصومه

لعشر سنوات حیث سمحت للبرتغالیین باحتلال مدینة العرائش إلى جانب مدینة أصیلا، كما 
، وترتب عن هذه الهدنة )5(نصّت على إطلاق سراح ابن محمد الشیخ الوطاسي وزوجاته

ون مدینة العرائش إلى جانب المغرب، واحتل البرتغالیبلادعن أراضي مننییتنازل الوطاس
، ونتیجة لذلك تفككت الوحدة السیاسیة للمغرب، فقامت حركات انفصالیة )6(مدینة أصیلا

، (دط، د ب: دار البیارق، دت)الموحدینصفحات من التاریخ الإسلامي دولة علي محمد محمد الصلابّي، -)1(
.321ص

.366محمد القبلي، تاریخ المغرب، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
.116، مصدر سبق ذكره، ص4صا، جقالناصري، الإست-)3(
.321الصلاّبي، مرجع سبق ذكره، ص-)4(
.23الغنیمي، الموسوعة، مرجع سبق ذكره، ص-)5(
.321صالصلاّبي، مرجع سبق ذكره، -)6(



میلادي16وبدایة القرن15العلاقات البرتغالیة المغربیة أواخر القرن الفصل الأول

- 28 -

الذین رفضوا الهدنة وضایقوا الجیش البرتغالي في مدینة أصیلا، حیث تمكنوا)1(راشديكـبن
مة المركزیةمن تحطیم عدد من سفنهم، ولم یكن بنوا راشد وحدهم ممن انفصلوا عن الحكو 

بل ظل بنوهنتانة منذ عهد الموحدین مستقلین إستقلالا ذاتیا بمدینة مراكش، واستمر أمرهم 
في عهد بني وطاس، مما دفع محمد الشیخ الوطاسي إلى كسب ودّهم بعد محاولات كذلك

، ولم یكتفي محمد الشیخ بمهادنة البرتغالیین فحسب، بل تعهد لملوك )2(فاشلة لإخضاعهم
.)3(م1485ا بعدم تقدیم أیّة مساعدة لمسلمي غرناطة وذلك سنة إسبانی
موقف مسلمي الأندلس من السیاسة الوطاسیة:.2.1.2

م، انتقلت جالیات 1492لمسلمین في بلاد الأندلس سنة ابعد سقوط آخر معاقل 
فيأندلسیة إلى المغرب في وقت كان یمر بأزمات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة تجسدت

الممثلة في الحكم الوطاسي بسبب النزاع القائم بین الإمارات المركزیةالسلطةضعف
المستقلة، والغزو البرتغالي للسواحل المغربیة، إضافة إلى انتشار المجاعة والأوبئة والقحط 
في البلاد، ومن الأمثلة على ذلك الوباء الذي ظهر في منطقة السوس في الفترة ما بین 

السلطة المغربیة عن مواجهة هذه الأزمات في ظل العجز المالي م، وعجز 1512-م1511
لمؤلف وهذا ما یشیر إلیه صاحب نبذة العصر،)4(نذاكأوالإداري الذي كانت تعاني منه 

أصاب النّاس شدة عظیمة وغلاء مفرط وجوع وطاعون، واشتّد الأمر ... «في قوله مجهول
لأمر، ورجع البعض الآخر من الذین جازوا بمدینة فاس حتى فرّ كثیر من النّاس من شدة ا

)5(»الأندلس فأخبروا بتلك الشدّة فقصر الناس عن الجواز، عند ذلك عزموا على الإقامة...

اضطر وفي خضم هذه الأوضاع المتدهورة التي كان یشهدها المغرب إبّان حكم بني وطاس

هم على فرقتین، أهل الجبال ویسكنون القرى، یشتغلون بزراعة الحقول والكروم، أما غیرهم فیجوبون الآفاق بني راشد: -)1(
.324وهم أعظم غنى وشهرة، وأكثر خیلا وجمالا. للمزید أنظر: كربخال، إفریقیا، مصدر سبق ذكره، ص

.170حركات، المغرب عبر التاریخ، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
.27خیر فارس، تاریخ المغرب، مرجع سبق ذكره، ص-)3(
.147- 141محمد رزوق، الأندلسیون وهجراتهم، مرجع سبق ذكره، ص-)4(
.44مؤلف مجهول، نبذة العصر، مصدر سبق ذكره، ص-)5(
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في المغربلتأقلم مع تلك البیئةبین أمرین، إما البقاء واالإختیارالمهاجرین الأندلسیین إلى 
الفئة الأولى )1(أو العودة إلى بلاد الأندلس، ومن هنا انقسم هؤلاء الأندلسیین إلى ثلاثة فئات

فضلت العودة إلى بلاد الأندلس نظرا لما لقیته من أوضاع مزریة في المغرب وصعوبة 
تكیفها مع تلك البیئة، فسعت إلى التحالف مع الإسبان على حساب المغرب مستغلة بذلك 

إلى إسبانیا في ظرف أحد بنود معاهدة التسلیم الذي نصّ على السماح للأندلسیین بالرجوع
أمّا بالنسبة للفئة الثانیة التي قررت البقاء في ، )2(نوات، إلاّ أن مساعیها باءت بالفشلثلاث س
وقفت إلى جانب الوطاسیین في محاربة السعدیین من جهة والنصارى من جهة فقد المغرب 

في مناطق عدیدة من المغرب وسایرت الأوضاع أخرى، حیث استقرت هذه المجموعة
خلالالصراع القائم بین السعدیین والوطاسیین ویتجلى ذلك منالسیاسیة من غزو إیبیري و 

ملیلة من قبضة القادة الأندلسیین لإسترجاع مدینةعلى الشیخ الوطاسي محمداعتماد
لأداء هذه المهمة التي نجح فیها )3(الإسبان، فنجده یقوم بإرسال علي العطار الأندلسي

من الجالیة حین اختلف موقف الفئة الثالثة، فيالبرتغاليمتزعما حركة الجهاد ضد العدو
عن السلطة في إستقلالیةالأندلسیة والتي أصرّت على المكوّث في بلاد المغرب والعیش

. )4(المركزیة مع إدارة شؤونها بنفسها، وهي التي أصبحت تشكل معارضة داخلیة فیما بعد
م وجدوا 1492سنة بعدما إضطربت أوضاع المسلمین في بلاد الأندلس بسقوط غرناطة

أنفسهم في حیرة من أمرهم ما بین البقاء في إسبانیا والخضوع لسیاستها من ذل واضطهاد 
إلى دار الإسلام، هذا ما جعل مورسكي فرمن دار الكأهلیهمو بدینهم وتنصیر، أو الهجرة

.141مرجع سبق ذكره، ص، محمد رزوق، الأندلسیون وهجراتهم-)1(
(مذكرة م19م إلى القرن 16الهجرة الأندلسیة وتأثیرها على المغرب الأقصى من القرن إیمان لعراب، مهدیة دحموني، -)2(

.35، ص2017- 2016لنیل شهادة الماستر)، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة، 
ه هو علي ابن إبراهیم العطار، ابن قائد مدینة لوشة من قواد بني الأحمر، أشتهر بأعمالعلي العطار الأندلسي:-)3(

الحربیة دفاعا عن غرناطة ولوشینة، نزل بغساسة برفقة بني الأحمر، ثم انتقل إلى مدینة فاس، إسترجع مدینة ملیلة من 
.158مرجع سبق ذكره، صالإسبان واتخذ مدینة تزوطا مقرا له في الجهاد ضد أعداء الإسلام. للمزید أنظر: محمد رزوق،

.159-141، صالمرجع نفسهمحمد رزوق، -)4(
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لك الأندلس یعرضون قضیتهم على العلماء والفقهاء ملتمسین منهم العذر الشرعي ونتیجة لذ
في هذا الشأن.)1(صدرت العدید من الفتاوى

نقض الهدنة والإحتلال البرتغالي للسواحل المغربیة:.3.1.2
رغم توقیع هدنه بین الوطاسیین والبرتغالیین إلا أنّ ذلك لم یحد من توسع النشاط 

وكثفوا الحصارم1468سنة )3(، فاستولوا على مدینة آنفا)2(البرتغالي في المغرب الأقصى
م، جهز البرتغالیون 1437في سنة و على مدینة طنجة التي شهدت عدة محاولات لإحتلالها 

م 1458وبحلول سنة ،، إلاّ أنها منیت بالفشلفردیناندحملة من مدینة لشبونة بقیادة الملك 
ر أنّه لم یتمكن من مهاجمتها فتوجه إلى القصر غیأعاد الملك ألفونسو الخامس الكرة علیها، 

فیها على مدینة ىم، وهي نفس السنة التي استول1471ستولى علیه سنة الصغیر وا
.)4(أصیلا
إحتلال ساحل البریجة وأغادیر:. 1.3.1.2
م خرج أسطول برتغالي 1502دیسمبر 2هـ الموافق لـ 907جمادى الثانیة سنة 22في 
على مدینة للإغارة)5(ألف جندي18نویل متألفا من خمسمائة سفینة تحمل حوالي ابقیادة م

لقد تعددت الفتاوى حول مسألة الهجرة الأندلسیة، ولعلّ أشهرها فتاوى الفقیه أحمد الونشریسي الذي أصدرها سنة -)1(
م، أي بعد سقوط غرناطة، وقد أكدّ من خلالها على ضرورة الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، بل وألزم بها1495

الأندلسیین، لكن هذه الفتوى تعرضّت للنقد من طرف العدید ممن عارضوا الونشریسي أمثال حسین مؤنس، والوهراني. 
.151-148صمرجع سبق ذكره، للمزید أنظر: محمد رزوق،

.25الغنیمي، الموسوعة، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
میلا شرق آزمور60میلا شمال الأطلسي، و60د على بعالأطلسي أسسها الرومان في شاطئ  المحیط مدینة آنفا:-)3(

جهز لها البرتغالیون أسطولا من خمسین سفینة محملة بالجنود والمدفعیة، فنهبوها في الیوم الأول من دخولهم إلیها وخربوها 
الوزان، وصف وأحرقوا المنازل، وهدّموا الأسوار، وفرّ كل من كان فیها إلى الرباط وسلا تاركینها خالیة. للمزید أنظر: 

. 197إفریقیا، مصدر سبق ذكره، ص
.75، 74حركات، المغرب عبر التاریخ، مرجع سبق ذكره، ص-)4(
عهد بني مرین والوطاسیینالتاریخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى الیومعبد الهادي التازي، -)5(

.284، ص7م)، مج1988ه، ـ1408(دط،المحمدیة، د د ن، 
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، فألجأتهم عاصفة إلى ساحل البریجة فنزلوا بها وحصنوها، وتركوا فیها اثنا عشر )1(تاركة
نویل امالملك م إهتم بها 1508سنةوفي ،رجل مزودین بالعدة والمؤونة، ثم عادوا إلى لشبونة

م كان نتیجة 1504احتلال البرتغالیین لأغادیر سنة أن، في حین )2(وبنى بها حصنا
قرب أغادیر نظرا لموقعها الهام )3(ونتيفلإستلائهم على سواحل السوس وبنائهم حصن 
السیطرة البرتغالیة على معظم الثغور تونشاطها التجاري مع أهل السوس، وبذلك تم

بات اه العدید من الإضطر هدالساحلیة في عهد محمد الشیخ الوطاسي الذي شهد عیةالمغرب
ومن ثم تخلیه عن الجهاد ،ین والبرتغالیینیقارب بین الوطاسالتي كانت سببا في إحداث ت

.)4(م4150سنةحتى وفاته 
المغرب الأقصى في عهد محمد البرتغالي:.2.2

هو أبو عبد االله محمد ابن محمد الشیخ الوطاسي الملقب بالبرتغالي كونه أقام رهینة 
هـ 910محمد الشیخ وذلك سنة ، تولى الحكم بعد وفاة والده )5(لدى البرتغال مدة سبعة سنوات

م، لم یلبث في الحكم سوى خمس سنوات، تمیز عهده بظهور الأشراف 1504الموافق لـ 
ن بناحیة السوس، إنتهج سیاسة مغایرة عن أبیه، هاجم بعض مراكز الإحتلال ییالسعد

عن حصل في الأواسط الداخلیة من تذمر بتقاعس الوطاسیینمنه بماالبرتغالي شعورا 
وآل عثمان في ة الأعداء، سعى لدى ملوك الإسلام المعاصرین بمالي في غرب إفریقیامحارب

وذلك الإسبانالبرتغال ووخاصة منهمنیتحالف إسلامي ضد المسیحیتشكیلالشرق بهدف 

تبعد عن أزمور بعشرة أمیال، تقع على ضفاف نهر أم الربیع، أسسها الأفارقة القدامى الذین أحاطوها مدینة تاركة: -)1(
بأسوار وأبراج، وبعد غزو البرتغال مدینة أسفي رحل عنها قسم من القبائل، وبقیت المدینة خالیة. للمزید أنظر: كربخال 

.102إفریقیا، مصدر سبق ذكره، ص
.47، 46، (دط، دب، د د ن، دت)، ص، أسفي وما إلیه قدیما وحدیثان محمد العبدي الكانونيمحمد ب-)2(
هو حصن یقع على مقربة من أغادیر، أسسه البرتغالیون لما احتلوا هذا الشاطئ وحصنوه ببرج، وبنوا حصن فونتي: -)3(

.76، المرجع نفسه، صبه الدور، ومنه كانت تروج تجارتهم مع أهل السوس. للمزید أنظر: الكانوني
.139، مصدر سبق ذكره، ص4الناصري، الإستقصا، ج-)4(
.172حركات، مرجع سبق ذكره، ص-)5(
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إلى السودان الغربي ومصر في )1(من خلال الرحلات التي قام بها محمد الحسن الوزان
.)2(م1525ا باءت بالفشل، توفي محمد البرتغالي سنة م، إلاّ أنّه16مطلع القرن 
التوسع البرتغالي في عهده:.1.2.2

البرتغالي لباقي الثغور المغربیة في عهد محمد البرتغالي، رغم أنه الاحتلالتواصل 
.رفع رایة الجهاد ضد البرتغالیین التي اتخذها أساس حكمه لإسترجاع المدن المغربیة المحتلة

أسفي والصویرة:إحتلال. 1.1.2.2
استغل البرتغالیون إنقسام سكان أسفي إلى طوائف، وتمكن التجار البرتغالیون من 

الذي أصبح حلیفا لهم فیما بعد، ثم أعلن )3(كسب لأحد رؤساء هذه الطوائف یحي بن تعففت
، فجهز الملك البرتغالي أسطولا)4(أسفيمدینةه حاكما علىتویل مقابل تولیمانتبعیته للملك 

إلى مكونا من خمسة آلاف من الجنود والمشاة ومئتان من الفرسان، حیث وصل جزء منه
هـ 913م، ثم تبعته سفن أخرى، في أول شعبان سنة 1507سنةدیسمبر 24أسفي یوم 
أسر عدد من المغاربة، كما تعرضت المدینة لغاراتو ، )5(1508جانفي 1الموافق لـ 

إحكام مننویل، وبذلك تمكن البرتغالییونالك البرتغالي مواضطر أهلها إلى أداء الخراج للم
ومنها إلى الصویرة التي استولوا ،)6(سیطرتهم على مدینة أسفي، ثم زحفوا إلى مدینة دكالة

.)7(م1506علیها سنة 
م، هو أبو علي 1483هـ الموافق لـ 888یلقبه المؤرخون بلیون الإفریقي، من موالید سنة محمد الحسن الوزان: -)1(

م جغرافي ومؤرخ أندلسي، هاجر مع والده إلى مدینة فاس، انتدب غرناطي الأصل، فاسي الدار، من أسرة یوحنا الأسد، عال
للمزید أنظر: خیر الدین الزركلي لبعض السفارات والوساطات السیاسیة، قام برحلة إلى بلدان إفریقیا والشرق الأوسط.

.217، ص2م)، ج2002، بیروت: دار العلم للملایین، 15، (طالأعلام، قاموس التراجم
.31، 30مرجع سبق ذكره، ص، المغربكریم، -)2(
.149الوزان، وصف إفریقیا، مصدر سبق ذكره، ص-)3(
، تر: محمد حجي، محمد الأخضر، (دط، الدار البیضاء: الجمعیة المغربیة، دت) تاریخ الشرفاءدیكودي طوریس، -)4(

.16ص
.150الوزان، مصدر سبق ذكره، ص-)5(
توجه إلیها الملك البرتغالي مانویل بجیش یحتوي على أربعمائة وخمسین فارس، وخمسمائة من الرماة، فحاصرها من -)6(

كل جوانبها، وقتل حوالي ثلاثمائة شخص وأسر حوالي خمسمائة وسبع وستون من المغاربة، وغنم خمسة ألاف من المشاة 
. 17إلى أسفي. للمزید أنظر: طوریس، مصدر سبق ذكره، صوألف من الثیران إضافة إلى ثلاثمائة بعیر، ثم عاد 

، الرباط 8،دعوة الحق، »احتلال البرتغالیین للثغور المغربیة، الذي أدى إلى موقعة وادي المخازن« محمد الفاسي، -)7(
.22م)، ص1978هـ، 1398(
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أزمور والمعمورة:احتلال. 2.1.2.2
الحملةم كانت 1508سنةأوت 12ففيأزمور، لاحتلالتعددت محاولات البرتغال 

مها حوالي خمسة وسبعون سفینة إحتوت على ألفي رجل، لكنهأسطولالأولى التي بلغ عدد
، وبعد أربع سنوات أرسل إلیها الملك )1(مبسبب قلة خبرة القائد وغرقت معظم سفنهواإنهزم
متجها إلیها من الجدیدة وألفین وسبعمائة فارسسفینةیل أسطولا مكونا من عشرین ألف مانو 

خل الطرفین في قتال شدیدة انتهى بخروج المسلمین دبذلكم و 1513ى علیها سنة استولبرا، ف
بعدما أصبح . مما أدى إلى إستیاء محمد البرتغالي وقیامه بحملة لإسترجاعها)2(من أزمور

من امكونجیشامرسى أزمور في ید البرتغالیین قرّروا توسیع نفوذهم نحو الشمال فجهّزوا
الصناع لتشیید قلعة قرب و البحارةمركب إلى جانب ومائتيوألف )3(ثمانیة آلاف مقاتل

مستغلین فرصة قیام حاكم فاس بحملة ضد القبائل الخارجة عنه في )4(مصب نهر سبو
إلى مدینة المعمورة وأقاموا البرتغاليم وصل الأسطول1515جوان24، وفي )5(مدینة دكالة

الي بعث أخاه مولاي الناصر إلیها وبرفقة ثلاثةإلى محمد البرتغبها حصنا، ولما بلغ الخبر
مع عدد من الفرسان والمشاة واشتبك جیش محمد آلاف فارس وثلاثین ألف رجل، ثم لحق به

كللت بانهزام البرتغالي مع القوات البرتغالیة ودخل الطرفان في معركة دامت ثلاثة أیام
ما فقد عشرة آلاف من الجند غرق سفنه فاضطر إلى الإنسحاب بعدالأسطول البرتغالي و 

من إعادة الكرةالبرتغالیین، إلاّ أنّ ذلك لم یمنع)6(وهلك أكثر من أربع آلاف وأسر الباقون
لمدة م وحصنوها وبقیت تحت سیطرتهم 1514سنة استولوا علیها مدینة المعمورة التي ىعل

.)7(خمس سنوات

.158الوزان، مصدر سبق ذكره، ص-)1(
.142كره، ص، مصدر سبق ذ4الناصري، الإستقصا، ج-)2(
.23، مقال سبق ذكره، ص»احتلال البرتغالیین للثغور المغربیة« الفاسي، -)3(
.137كربخال، إفریقیا، مصدر سبق ذكره، ص-)4(
.43كریم، مرجع سبق ذكره، ص-)5(
.139كربخال، مصدر سبق ذكره، ص-)6(
.144الناصري، مصدر سبق ذكره، ص-)7(
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محاولة إسترجاع بعض المدن المحتلة:.2.2.2
إلى سعى محمد البرتغالي)1(جل الثغور المغربیة بحوزة البرتغالبعدما أصبحت 

استرجاع البعض منها إنتقاما للبرتغالیین بسبب السنوات السبع التي أمضاها أسیرا لدیهم 
، إلاّ أنّ الدعم البرتغالي للمدینة حال )2(م1508فكانت أولى محاولاته على مدینة أصیلا سنة 

لم یوفق في استرداد مدینة طنجة بعد سبع سنوات من هذا دون إستلائه علیها، كما أنه 
م حاول استئناف الهجوم على أصیلا لكنه أخفق في ذلك وقام بمنع 1515التاریخ، وفي سنة 

، فدخل )3(البرتغالیین من السیطرة على الجنوب المغربي، إلاّ أن مساعیه باءت بالفشل
ة المدینیة حیث فقدت الكثیر من المغرب في حروب وفتن، وتجلى ذلك في انحطاط الحیا

المدن المغربیة إزدهارها كمدینة مراكش وأزمور وأسفي...إلخ بالإضافة إلى تعطل التجارة 
الداخلیة بسبب انعدام الأمن، كما أدى هذا الغزو إلى شل التجارة الخارجیة للمغرب، وفي 

جز الأسرة خضم هذا الوضع المتردي ظهر رد فعل وطني بالجنوب المغربي نتیجة لع
، تمثّل في الأشراف السعدیون بناحیة السوس كقوة )4(الوطاسیة في التصدي للغزو البرتغالي

ناشئة رافعین رایة الجهاد ضد النصارى الذي تزعمه الأخوین الشریفین أحمد الأعرج ومحمد 
الشیخ السعدي بهدف تحریر بعض سواحل السوس من الإحتلال البرتغالي معتمدین على 

فرسان التي كانت بعض القبائل منضویة تحت لوائهم قوامها خمسمائة رجل وتزاید فرقة ال
.)5(عددها مع مرور الزمن لكثرة الراغبین في الجهاد ضد العدو

التحالف السعدي الوطاسي في مواجهة البرتغالیین:. 1.2.2.2
أیام ظهور الدعوة السعدیة وإمامها القائم بأمر االله یعود التحالف السعدي الوطاسي

ین من خلال مدّه بالمعدات والمؤن من طرف أهل مدینة فاس یالذي لقي الدعم من الوطاس

.101ص02أنظر الملحق رقم للمزید -)1(
.142، مصدر سبق ذكره، ص4الناصري، الإستقصا، ج-)2(
.173مرجع سبق ذكره، صحركات،-)3(
.32، 31خیر فارس، مرجع سبق ذكره، ص-)4(
. 45كریم، المغرب، مرجع سبق ذكره، ص-)5(
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في ینی، إذ تمیزت العلاقات بین السعدیین والوطاس)1(ومساعدته في جهاده ضد البرتغالیین
بادئ أمرها بالوّد والتحالف ضد الغزو البرتغالي، ویظهر ذلك من خلال محاولة الملك 
البرتغالي التقرب من حاكم مدینة مراكش مولاي النّاصر بهدف استمالته، وفي شهر أوت 

لیعرض علیه عقد Forno Dirsم أرسل إلى مدینة مراكش سفارة على رأسها 1514سنة 
والدخول تحت حمایة التاج البرتغالي، ولمّا رفض حاكم مراكش معاهدة على أساس التبعیة 

ذلك صدرت أوامر من لشبونة إلى القوات البرتغالیة المرابطة في میناء أسفي وأزمور على 
م خرجت الحملة البرتغالیة 1514أن تتهیأ لإحتلال مدینة مراكش، وبحلول شهر أكتوبر 

م، لكن المساعدات التي 1515في جانفي باتجاه المدینة التي فرض علیها حصارا شدیدا 
، حالت دون إستلاء القوات )2(-حاكم مدینة فاس- وصلت إلیها من قبل محمد البرتغالي

البرتغالیة علیها، فاضطر محمد البرتغالي إلى التحالف مع السعدیین للجهاد ضد البرتغالیین 
إلى مدینتي السعدي، ونتیجة لذلك اتجه أحمد الأعرج ومحمد الشیخ)3(بالشمال المغربي

أصیلا وطنجة تحت لواء مدینة فاس معلنین الجهاد ضد النصارى لإسترجاع المدینتین، 
فنصبوا الكمائن وأسروا البعض منهم وقتل البعض الآخر، لكن احتماء البرتغالیین بالحصون 

.)4(دتهما إلى مدینة فاس محملین بالأسرى والغنائمو إلى انسحاب الأخوین وعأدى

.13الغنیمي، الموسوعة، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
.43كریم، المغرب، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
.128خیر فارس، تاریخ المغرب، مرجع سبق ذكره، ص-)3(
.26طوریس، تاریخ الشرفاء، مصدر سبق ذكره، ص-)4(
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كخلاصة لفصلنا یمكننا القول أن الإمبراطوریة البرتغالیة أصبحت من أقوى الدول 
شبه م، ویتجلى ذلك من خلال حكامها الذین وجهوا أنظارهم خارج15الأوروبیة أواخر القرن 

الجزیرة الإیبیریة بهدف اكتشاف مناطق جدیدة واتخاذها كقواعد وموانئ ساحلیة تابعة للنفوذ 
في م1415سنةنت مدینة سبتة أول الثغور المغربیة التي احتلها البرتغالیون البرتغالي، فكا

الوقت الذي شهدت فیه إسبانیا توحید مملكتها النصرانیة وذلك بزواج الملكین الكاثولكیین 
م، وخروج المسلمین من بلاد 1492، ما نتج عنه سقوط مملكة غرناطة سنة إیزابیلافرناندو و 

من اد والتنكیل الممارس علیهم من قبل محاكم التفتیش التي سعتالأندلس في ظل الإضطه
خلالها كل من إسبانیا والبرتغال إلى القضاء نهائیا على المسلمین في شبه الجزیرة الإیبیریة.

بظروف جدّ صعبة فیههجرة الأندلسیین إلى بلاد المغرب في وقت كان یمرّ تزامنت
له، مما أدى إلى انقسام هؤلاء المهاجرین الأندلسیین إلى عدّة إبّان الحكم الوطاسي

مجموعات، البعض منها فضلّت البقاء في المغرب وسعت إلى مسایرة تلك الأوضاع 
المتدهورة التي كان یشهدها المغرب أنذاك من أزمات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة في حین 

في المغرب.ف معها ضد السلطة الحاكمةقررّ البعض الآخر العودة إلى إسبانیا والتحال
إنّ التنافس القائم بین الإمبراطوریتین البرتغالیة والإسبانیة حول مناطق النفوذ 

على وبالأخص في المغرب، ومحاولة كل واحدة منهما في توسیع نفوذها وبسط سیطرتها
غرب الأقصى حساب الأخرى، استوجب تقسیم هذه الأراضي فیما بینهما، فكان للبرتغال الم

بینما استولت إسبانیا على كل من الجزائر وتونس وطرابلس، وذلك بموجب عقد إتفاقیة 
م، مما أكسب الدولتان قوة في التوسع والسیطرة أكثر، ونتیجة لذلك تمكنت 1494سنةبینهما 

مملكة البرتغال من فرض سیطرتها على السواحل الجنوبیة الغربیة لإفریقیا في إطار حركة 
وف الجغرافیة.الكش

الاستفادةمن كانت مملكة البرتغال في حاجة ماسة لإیجاد مناطق نفوذ جدیدة تمكنها
من المواد الأولیة هذا ما جعلها تصوب أنظارها باتجاه المغرب الأقصى، حیث ساهمت عدة 

والإستراتیجي والدیني، مما سهل مهمة الاجتماعيوالاقتصاديعوامل في ذلك منها العامل 
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یطرة على سائر الثغور المغربیة، في مقابل ذلك شهد هذا التوسع الأجنبي ردّ فعل مغربي الس
تمثّل في الجهاد الدیني ضد الغزو البرتغالي، فظهرت العدید من القیادات وزعماء الصوفیة 
الذین رفعوا رایة الجهاد وسعوا إلى الدفاع عن بلادهم في ظل ضعف السلطة الوطاسیة 

ة فاس، وتقاعس بعض حكامها في التصدي لهذا الغزو بل سعوا إلى الحاكمة في مدین
فما هي التدابیر التي اتخذها .التحالف مع البرتغالیین ومهادنتهم قصد التفرغ لأمور الحكم

ین إزاء السیاسة البرتغالیة في المغرب الأقصى خلال الربع الأول من القرن یالحكام الوطاس
الناشئة في المغرب؟م في ظل ظهور الدولة السعدیة16
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بعدما تمكن البرتغالیون من إحكام سیطرتهم على جلّ المراكز الساحلیة للمغرب 
الأقصى، حاولوا التقرب من السلطة الحاكمة في مدینة فاس، مستغلین في ذلك الضعف 
الذي كانت تمر به الدولة الوطاسیة، خاصة بعد ظهور الدعوة السعدیة في الجنوب المغربي 

تغییر الأوضاع الداخلیة للمنطقة في ظل الصراع القائم بینهما التي كان لها الأثر البالغ في
الذي مكن البرتغال من استغلال فرصة النزاع بین الطرفین لعقد حول السلطة، الأمر

من خلال إقامة العدید من الصفقات التجاریة بهدف جذب كلا الجانبین ولم معهماتحالفات 
تنفیذ سیاستها المتمثلة في كسب ود الوطاسیین تتوقف البرتغال عند هذا الحد، بل سعت إلى 

ضدها من جهة، وانشغالهما بشؤونهما الداخلیة نهماوالسعدیین بهدف تجنب أي تحالف بی
من جهة أخرى، إلاّ أن ذلك لم یتحقق في ظل تعاظم القوة السعدیة التي فرضت وجودها 

م.1554نهائیا سنة على الساحة السیاسیة في المغرب الأقصى بالقضاء على بني وطاس 
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)1(المبحث الأول: السیاسة البرتغالیة في عهد أبو العباس أحمد الوطاسي

سنة بعدما آلت الأمور في بلاد المغرب الأقصى إلى أبو العباس أحمد الوطاسي
م، خلفا لوالده محمد البرتغالي، صرف أنظاره إلى مواجهة خطر 1524هـ الموافق لـ 932

الحركة السعدیة الناشئة بالجنوب المغربي من جهة، واستفحال الخطر البرتغالي من جهة 
أخرى.
الهدنة بین أحمد الوطاسي وملك البرتغال جان الثالث:.1

لى إنهاء خصامه مع البرتغالیین حتى عمل السلطان أبو العباس أحمد الوطاسي ع
الذي المغربيیتفرغ لتنظیم شؤون دولته، خاصة ببروز الخطر السعدي المتزاید في الجنوب

بالإتصال بالبرتغال )2(یهدد قیام حكمه في المغرب الأقصى، فكلف المولى إبراهیم بن علي
یام بنفس المهمة بأسفي، بالق-دلااحاكم ت-في مدینة أصیلا، كما أمر القائد أحمد العطار

وحسب الرسالة التي بعثها حاكم أسفي إلى لشبونة فإن القائد العطار قد عرض علیه باسم 
سلطان فاس السلم والتعاون ضدّ السعدیین، على أن یحتفظ كل منها بالأراضي التي 
سیفتحها، وشرح له أن ملك فاس یرغب في الإستلاء على مراكش إذا ما ساعده البرتغال 

، فكللت هذه المراسلات )3(ى ذلك، فسیتخلى لهم على كل البلاد الواقعة على طول الساحلعل
توقیع معاهدة بین سلطان فاس أبو العباس أحمد الوطاسي ببین الطرفین الوطاسي والبرتغالي 

م، في عهده 1524هو أبو العباس أحمد بن أبي عبد االله محمد البرتغالي ، بویع سنة أبو العباس أحمد الوطاسي: -)1(
أثناء محاولة توسیعه لنفوذه شمال وشرق المغرب الأقصى، اضطر إلى عقد المغربيجنوب الاستفحل الخطر السعدي في 

، مصدر سبق ذكره 5لثغور المغربیة. للمزید أنظر: الناصري، الإستقصا، جهدنة مع البرتغال بعد احتلالهم للكثیر من ا
. 201،  حركات، المغرب عبر التاریخ، مرجع سبق ذكره، ص149ص

إبراهیم بن راشد الإدریسي، مجاهد شفشاون، أمه إسبانیة الأصل تدعى اللا زهرة وأخته السیدة الحرة إبراهیم بن علي: -)2(
راهیم یتقن الإسبانیة والعربیة، خاض العدید من المعارك ضد المراكز البرتغالیة كأصیلا وطنجة، كما عائشة، كان المولاي إب

فاس، تولى الوزارة وشارك في جمیع الحروب مع أحمد الوطاسيمدینة حكم على لعب دورا هاما في تولیة أحمد الوطاسي 
.53كما قام بمفاوضات مع البرتغال لعقد السلم معهم. للمزید أنظر: كریم، المغرب، مرجع سبق ذكره، ص

.53، صالمرجع نفسهكریم، -)3(
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إلى )1(م عن طریق مبعوث البرتغال باستیاودي فرجاس1538وملك البرتغال جان الثالث سنة 
هذه الهدنة طبیعة العلاقات البرتغالیة الوطاسیة، ومدى تحكم القوى فاس وقد عكست 

الإیبیریة في السیاسة الوطاسیة، حیث دامت هذه الهدنة لمدة إحدى عشرة سنة إلى غایة 
م، والتي نصت على إعتراف أحمد الوطاسي بالمناطق المحتلة والحصون التي 1549

الصغیر، على أن یخضع المغاربة الذین تمتلكها البرتغال كطنجة وسبتة وأصیلا والقصر 
یقطنون خارج هذه المدن لسلطان فاس مع إمكانیة التنقل بحریة للرعایا البرتغالیین في 
الأماكن المذكورة، كما نصت على تحریم المتاجرة بالأسلحة وعدد من السلع مع الأتراك 

السفن الإسبانیة والفرنسیین في حالة ما إذا رست سفنهم على أرض برتغالیة باستثناء 
والبرتغالیة بغرض التعامل التجاري مع المغاربة، إضافة إلى منع كل من المغاربة 

فكان من ،)2(ین والأتراك مع توقف الغزوات بین الطرفینیالتعامل مع المسیحمن والبرتغالیین 
نتائجها أن سببت للسلطان أبو العباس أحمد الوطاسي العدید من المتاعب الداخلیة مع 

البرتغالیة من ناحیة ومع المراكز تقوم بأعمال الجهاد ضدّ لإمارات الشمالیة التي كانت ا
في شرق المغرب من ناحیة أخرى التي استاءت من سیاسة السلطان الوطاسي)3(إمارة دبدو

الأمر الذي دفع هذا الأخیر إلى استعمال القوة لإخضاع إمارة بني راشد في شفشاون سنة 
مع أمیر دبدو مولاي عمر بتزویج ابنته له، وزواجه )4(إتباع سیاسة المصاهرةم، وإلى 1541

، یتقن اللغة العربیة بطلاقة، كتب العدید مبعوث برتغالي إلى أحمد الوطاسيBastiao de Vergas: باستیاودي فرجاس-)1(
من تقاریر ومراسلات لملكه عن رحلته واتصالاته، كانت مهمته إقتصادیة من الوجهة الرسمیة لشراء كمیات من القمح 

إلىلمملكة البرتغال وإرسالها عن طریق مینائي المهدیة والعرائش، بقي فرجاس في البلاط الوطاسي مدة طویلة إلا أنه ذهب
مدینة أصیلا ووصف السلطان فاس بالسذاجة والضعف. للمزید أنظر: حركات، المغرب عبر التاریخ، مرجع سبق ذكره 

.212، 211ص
.38، 37الغنیمي، الموسوعة، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
مرین واتخذها فرسخا من مدینة ملیلة باتجاه الجنوب، أسسها أحد أمراء بني 20هي مدینة تقع على بعد إمارة دبدو: -)3(

المرینیون حصنا لهم وجعلوا منها مخزنا لحبوبهم، تعد المدینة مركزا هاما في المغرب الأقصى فهي لا تقل أهمیة عن تازة 
الوطاسیین بمحاربة المراكز الأجنبیة وبمقاومة الخطر شتغالووجدة، وقد أخذت هذه الإمارة تستقل تدریجیا من فاس منذ ا

. 61، كریم، المغرب، مرجع سبق ذكره، ص270ربخال، إفریقیا، مصدر سبق ذكره، صالسعدي. للمزید أنظر: ك
العلاقات السیاسیة بین الجزائر والمغرب في القرن العاشر الهجري السادس عشر میلاديعمار بن خروف، -)4(

.53، ص1م)،ج2006هـ، 1427(دط، الجزائر: دار الأمل، 
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حاكمة مدینة تطوان، وبذلك لم تكن هذه الهدنة في صالح الوطاسیین رغم )1(مع السیدة الحرة
أن الملك البرتغالي جان الثالث أخلى قواته من أسفي وأزمور بحجة تركیز قواته على مدینة 

یة مینائها الصالح للإستعمال في كل الظروف ومع ذلك فقد كان أحمد الجدیدة نظرا للأهم
الوطاسي ینتظر جوابا على مقترحاته من الملك البرتغالي جان الثالث لكن دون جدوى، هذا 
ما جعل معاهدة السلام بینهما في صالح البرتغال مما عرض حاكم مدینة فاس لإنتقاد العدید 

ه الإتفاقیة التي عادت بالفائدة على البرتغالیین أكثر من من العلماء والأعیان لإبرامه هذ
.)2(الوطاسیین

التبادل التجاري بین المغرب الأقصى والبرتغال:.2
ولا یزال یلعب دور الوساطة بین إفریقیا وأوروبا، في الوقت الذي إحتلت كان المغرب

لموانئ الساحلیة للمغرب فیه البرتغال السواحل الغربیة لإفریقیا وسعیها لفرض سیطرتها على ا
الأقصى لخنق التجارة الخارجیة التي كانت تلعب دورا هاما في تصدیر منتوجات المغرب 
الأقصى إلى إفریقیا كالتبر والعاج وریش النعام ومواد الصباغة من جهة والإستفادة منها 

لك كانت باستیراد بعض ما كانت تنتجه إفریقیا كمنسوجات وأواني وأسلحة وحلي...إلخ، وبذ
الموانئ المغربیة وخاصة الأطلسیة منها تشكل نقط إستراتیجیة بالنسبة لحركة التجارة 
الأوروبیة بین أوروبا وإفریقیا الغربیة والعالم الجدید، الأمر الذي جعل البرتغالیون یثبتون 
سیطرتهم على الموانئ المغربیة بهدف تأمین إستعمالها كنقط إستراتیجیة بشكل دائم وغیر 

، ویتضح ذلك جلیا من خلال الدور )3(مكلف وإجتناب وقوعها في ید دولة أوروبیة أخرى
الكبیر الذي لعبه التجار البرتغالیون في توطید السیطرة البرتغالیة على السواحل المغربیة 

هي السیدة عائشة ابنة لالا الزهرة ووالدها على بن راشد وهي أخت مولاي إبراهیم الذي صار فیما بعد السیدة الحرة: -)1(
م بعدما تزوجت القائد المنظري 1542حاكم شفشاون، دعیت باسم الست الحرة أو السیدة الحرة، حكمت مدینة تطوان في 

طاسي، كان لها نفوذ كبیر في تطوان وإتصالات مع حفید أبو الحسن المنظري، وفیما بعد تزوجت بسلطان فاس أحمد الو 
م)   1959هـ،  1379، (دط، تطوان المغرب: معهد مولاي الحسن، تاریخ تطوانالدول الأجنبیة. للمزید أنظر: محمد داود، 

.120-118، ص1مج
.261، 260، مرجع سبق ذكره، ص7التازي، التاریخ الدبلوماسي للمغرب، مج-)2(
.17، 16م)، ص1982، الرباط: كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، 1(طالحركة العیاشیة،لشاذلي، عبد اللطیف ا-)3(
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وذلك من خلال إنشائهم للعدید من المراكز والقلاع على طول هذه السواحل باعتبارها تشرف 
تجاریة البحریة الموجهة إلى الهند والشرق الأقصى، وقد أقام البرتغالیون      على الطرق ال

في هذه المراكز قوات مسلحة واتخذوا منها مخازن لتموین أسطولهم البحري ومراكز لإكتساح 
المناطق الداخلیة للبلاد، ومما سهل من زیادة النفوذ البرتغالي في هذه المناطق تعود الأهالي 

ضرائب المعهم، وحتى أن البعض من هؤلاء أعلنوا الطاعة بدفع الإیتاوات و على التعامل 
للحكام البرتغالیین وكان ذلك إیذانا بدخولهم تحت حمایة التاج البرتغالي، وهذا ما یتضح    

من خلال العدید من الرسائل المتبادلة بین ملوك البرتغال والأهالي في السواحل الجنوبیة 
م یعلنون 1486سالة أهالي أزمور إلى الملك جان الثاني المؤرخة سنة لبلاد المغرب أهمها ر 

فیها طاعتهم وخضوعهم لحمایته، مؤكدین له دفع الجزیة السنویة المقدرة بعشرة آلاف شابل 
م، تضمنت قبول طاعة 1488إلى جانب رسالة أخرى من نفس الملك إلى سكان أسفي سنة 

هم كل شهر سبتمبر ضریبة مقدرة بثلاثة مئة مثقال الأهالي من قبل جان الثالث وذلك بإرسال
من الذهب إضافة إلى إقامة مركز تجاري في مدینة آسفي لإستقرار التجار البرتغالیون بها 
كما عرض الأهالي على حاكم آسفي الدخول تحت الحكم البرتغالي وكرعایا للملك مانویل 

عیسى بوبكر شیخ أعراب الغریبة منهم )1(بدفع إیتاوات من طرف الأعراب وشیوخ القبائل
حمل 1000وغیره من القادة المغاربة لتأدیة الخراج وكذا أهل عبدة من أكابرة دكالة یدفعون 

، على أن یكون حمل القمح ضعف حمل الشعیر وزیادة )2(بعیر كل سنة نصفها قمح وشعیر
التي تعهد أعیانها على هذا یدفعون أربعة خیول، إضافة إلى العدید من القرى كقریة تازورت 

م بدفع حمل جمل عن كل منزل على أن یكون الحمل مساویا لخمسین 1511أوت 30في 
، إضافة إلى فرس یختاره قبطان.       )3(صاعا مراكشیا أو خمسة وعشرون ألكیر برتغالیة

إن الفائدة التي كانت تجنیها البرتغال من الإیتاوات والضرائب المفروضة على السلع التي 
یدفعها المسیحیون والیهود والمسلمون كبیرة جدا الأمر الذي جعل البرتغالیون یولون كان

.18-15كریم، المغرب، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
.18طوریس، تاریخ شرفاء، مصدر سبق ذكره، ص-)2(
.267، 266بوشرب، دكالة، مرجع سبق ذكره، ص-)3(
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أهمیة كبرى لها معتبرین أدائها دلیلا على الطاعة والتبعیة، متخذة عدة أشكال لأدائها مثل 
.)1(الحبوب كالقمح والشعیر، ومواد أخرى كالعسل والمواشي أو تدفع نقدا

بالمنتوجات المغربیة:اهتمام البرتغال .1.2
باعتبار أن المغرب كان من أكبر الدول المصدرة للمواد التي كان البرتغالیون في 

كدكالة التي أولى )2(حاجة إلیها مثل المنتوجات الزراعیة المتوفرة في بعض الأقالیم المغربیة
محاصیل لها البرتغالیون اهتمامهم باستمرار، خاصة عملیة الزراعة وحرصهم على أن تكون

القبائل وفیرة واعتبروا كل تأخر في خدمة الأرض أو امتناع القبائل عن القیام بها ناقوس 
أسفي، لهذا كان ملك البرتغال كثیر الحرص على محاصیل المنطقة خاصة ىخطر عل

الذي بلغ ذروته سنة ریال100م بـ 1516الحبوب كونها مادة حیویة كالقمح الذي قدر سنة 
بسبب العجز الذي أصاب منطقة دكالة في إنتاج الحبوب، مما ریال004إلى )3(م1521

حمل البرتغال تكالیف سكان الثغور الموالیة لهم وقیامها بإرسال المواد الغذائیة لها وبیعها 
للأهالي إضافة إلى استیراد القمح والشعیر من مناطق أخرى وعملوا على تغطیة بعض 

والذرة...إلخ، حتى أن المسؤولین البرتغالیین النقص بجلب بعض المواد الغذائیة مثل الأرز
حولوا أنظارهم نحو مملكة فاس لتزویدهم بالحبوب من خلال السفیر الذي أرسله الملك جان 
الثالث إلى السلطان أبو العباس أحمد الوطاسي مكلفا إیاه بشراء الحبوب لتحسین أحوال 

ینة فاس وذلك بسبب اهتمام حكام خزینته مما نتج عنه تزاید الطلب على هذه المادة في مد
المغرب بتسویقها إلى جانب هذا اهتمامهم بالثروة الحیوانیة كشرائهم لعدد من الأبقار والأغنام 

م 1512لیرتفع سنة ریال100م بـ 1511أو باقتناء كمیات من اللّحوم التي قدرت سنة 
و العادیة إضافة إلى للماشیة، هذا فضلا عن اهتمامهم بالجلود المدبوغة أریال 14000إلى

.266، صمرجع سبق ذكرهبوشرب، -)1(
.183حركات، المغرب عبر التاریخ، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
.210ص03أنظر الملحق رقم للمزید -)3(
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ذلك كان البرتغالیون كثیري الإعجاب بالخیول المغربیة، وخصوصا بخیول أسفي، والتي كانوا 
.)1(یحصلون علیها إما من الضرائب أو الغارات أو بالشراء أو قدمت لهم كهدایا

التحالف السعدي البرتغالي:.3
السعدیین في حركتهم الجهادیة على البرتغالیین في السوس بقیادة أحمد كان لإنتصار

الأعرج، دخول سائر بلاد السوس في طاعته، مما دفع بأمراء هنتانة إلى مبایعته فاستولى 
م، وعمد 1523بذلك أحمد الأعرج وأخوه محمد الشیخ السعدي على مراكش في حدود سنة 

وشن الغارات على البرتغالیین في السواحل وتحریر )2(الأخوان على توطید حكمهم في البلاد
بعض الثغور المغربیة كأصیلا وأزمور، مما أثار مخاوف الوطاسیین على حكمهم في 

هذا ما أدى إلى تصادم المصالح السعدیة الوطاسیة ورغبة كل منهما في تزعم حركة )3(فاس
جعل البرتغالیون یستغلون هذا الجهاد لكسب نفوذ أكثر وتثبیت دعائم دولتهم الأمر الذي 

النزاع بین الطرفین لخدمة مصالحهم التوسعیة في المغرب الأقصى، وحسب رسالة وجهها 
م تعلمه أن الخلاف قد اشتد بین 1523الملك جان الثالث إلى حاكم أسفي في جوان 

القائم الوطاسیین والمولى أحمد الأعرج، حیث طلب الملك البرتغالي أخبارا مفصلة عن النزاع 
واغتنامهم بینهما ومن البدیهي أن البرتغالیین كانوا یترقبون الفرصة السانحة للتدخل في البلاد

لهذا النزاع  للتقرب من الفریقین  المتنازعین  وعرضهم  على  كلا الخصمین هدنة أوتعاون 
22في مع أحمد الأعرج )5(وبذلك اضطر البرتغالیون إلى توقیع هدنة،)4(ضد الفریق الآخر

م، التي دامت لمدة سنة نصت على التبادل 1526سبتمبر 29هـ الموافق لـ 932ذي الحجة 
التجاري  بین الجانبین  خاصة المواد  الغذائیة  والموافقة على  مباشرة  أهل أسفي لزراعتهم 

.291- 288بوشرب، دكالة، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
.15، مصدر سبق ذكره، ص5الناصري، الإستقصا، ج-)2(
.261،صالمشرفي، الحلّل البهیة، مصدر سبق ذكره-)3(
.50ذكره، صكریم، المغرب، مرجع سبق -)4(
.310ص04أنظر الملحق رقم للمزید -)5(
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وبني ماجر والقرى التابعة لأسفي ونفس الشيء بالنسبة للمسیحیین )1(في إقلیم مدینة تازورت
، الأمر الذي جعل أحمد الأعرج یستغل هذه الهدنة )2(بالأراضي التابعة للشریف السعدي

لبسط نفوذه على معظم البلاد الجنوبیة مستغلا في ذلك النزاع القائم بین أمراء بني وطاس 
لصالحه، مما جعله متمسكا بالهدنة مع مملكة البرتغال رغم تحرشات هؤلاء في السوس أو 

أزمور ضد أراضي ورعایا السعدیین، فمن الواضح أن قوات الإحتلال في أحواز أسفي و 
البرتغالیة لم تكن جادة في المحافظة على هذه الهدنة بل سعت لإغتنام أي فرصة للتوسع 
هذا ما أدى إلى إثارة الوطاسیین في فاس وتأكدهم أن السلطان أحمد الأعرج یستغل الدعوى 

لأمر الذي جعل أبو العباس أحمد الوطاسي یعد حملة إلى الجهاد بهدف السیطرة والتملك، ا
م 1527على مدینة مراكش بمساعدة البرتغالیین، فضرب علیها حصارا وذلك في حدود سنة 

في حین توجهت القوات البرتغالیة من مینائي أسفي وأزمور لمهاجمة قبائل بني عمیر 
كة البرتغال بحصار الموالیة للسعدیین، وحسب رسالة من حاكم أسفي یعلم فیها ممل

الوطاسیین لمدینة مراكش والخسائر الفادحة في صفوف السعدیین، إلا أن حصار المدینة لم 
ضد السلطان أبو العباس أحمد الوطاسي)3(یدم طویلا بسبب ثورة قامت في مدینة مكناس

من طرف ابن عمه مسعود بن ناصر الذي دعا لنفسه بمدینة مكناس مما جعل حاكم مدینة 
فاس یعود لإخمادها وذلك بفضل وساطة المولى إبراهیم الذي جعل مسعود بن ناصر 

أمیال من مدینة مراكش وعلى بعد سبعة أمیال من جبل الأطلس شمالا، تمتد في واد 5تقع على بعد مدینة تازورت: -)1(
أمر على ضفاف نهر أسیف المال، خضعت للبرتغالیین، واستقر بها الأشراف السعدیون قبل ذلك، تعد مسقط رأس القائم ب

االله، كان أهل المدینة یدفعون إیتاوات لعامل أسفي إلى أن استولى علیها السعدیین وأعفوها من هذا الخراج. للمزید أنظر: 
. 43كربخال، إفریقیا، مصدر سبق ذكره، ص

.92، مرجع سبق ذكره، ص8التازي، التاریخ الدبلوماسي للمغرب، مج-)2(
تقع على بعد سبعة عشر فرسخا من سلا، وعشرین فرسخا من المعمورة، كانت تسمى سبیلدة بسبب مدینة مكناس: -)3(

وجود فرع من زناتة كان یحمل هذا الإسم، ثم غیر بعد ذلك إلى مكناس، وهي تعد من أهم مدن مریطانیا الطنجیة، فمن 
الوطاسي أهداها لإبن عمه الذي كان حاكما    عادة ملوك فاس إعطاء هذه المدینة كأهم مدینة بعد العاصمة، ذلك أن محمد 

على أزمور في ذلك العهد الذي أوشك أن یستولي على مدینة فاس لولا عودة حاكم فاس وتمكنه من القبض علیه. للمزید 
.141، 140أنظر: كربخال، إفریقیا، مصدر سبق ذكره، ص
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، وقد ساهم التعاون البرتغالي )1(یستسلم وینقل إلى مدینة فاس التي سجن بها إلى غایة وفاته
ع بین السعدیین والبرتغالیین بعد إنقضاء أجل الهدنة بین الطرفین الوطاسي في تجدد الصرا

وذلك بقیام محمد الشیخ السعدي بهجوم ضد المراكز البرتغالیة وتحریره لمیناء أغادیر سنة 
م واتخاذه مركزا للتبادل التجاري مع الأوروبیین وبیع مختلف المنتوجات المغربیة مثل 1541

من السلع، الأمر الذي زاد من شهرة وشعبیة السعدیین لدى السكر والجلود والشمع وغیرها
المغاربة وإعلان القبائل الموالیة للبرتغالیین تبعتها للسعدیین مما أدى إلى جلاء القوات 
البرتغالیة عن مینائي أسفي وأزمور للتخفیف عن خزینة الدولة لأن الإحتفاظ بهما أصبح 

علیه سابقا قبل اشتداد قوة اللمینائین أهمیة كما كانیشكل عبئا على مملكة البرتغال ولم یعد 
، ذلك كله )2(زكان على ساحل دكالة والعمل على تحصینهااالسعدیین ما عدا احتفاظهم بم

في ظل تعاظم القوة السعدیة فسعى الملك جان الثالث إلى عقد هدنة أخرى معهم فأرسل 
سعدي بعدما آلت إلیه السلطة وتم لذلك وفد إلى مدینة مراكش للتفاوض مع محمد الشیخ ال

م، دامت هذه الإتفاقیة لمدة ثلاث سنوات، استغلها محمد 1537أفریل 25ذلك في سنة 
الشیخ السعدي للتفرغ إلى تنظیم أمور دولته الناشئة والحث على تنشیط التبادل التجاري بین 

.)3(الطرفین السعدي والبرتغالي
سيالمبحث الثاني: الصراع السعدي الوطا

في ظل الأحداث والتطورات التي شهدها المغرب وانقسامه داخلیا بین السلطة المركزیة 
في مدینة فاس الخاضعة للحكم الوطاسي والدولة السعدیة بالجنوب المغربي التي اتخذت 
مدینة مراكش عاصمة لها تحت حكم الشریفین أحمد الأعرج ومحمد الشیخ اتسعت فجوة 

لسعدیین خاصة بعد تدخل البرتغالیین في دعم كل طرف ضد ن وایالصراع بین الوطاسی
الآخر.

.54- 51مرجع سبق ذكره، صكریم،-)1(
.54یاسیة بین الجزائر والمغرب، مرجع سبق ذكره، صبن خروف، العلاقات الس-)2(
.62مرجع سبق ذكره، ص،كریم-)3(
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المجابهات العسكریة بین الطرفین:.1
لما عظمت شوكة السعدیین في المغرب الأقصى، وكثرت جموعهم قامت بینهم وبین 

، فكانت أول معركة دارت بین الطرفین في مكان )1(ین حروب على مدینة مراكشیالوطاس
م بین أبي العباس أحمد 1528هـ الموالفق لـ 635في ذي القعدة سنة وذلك)2(یعرف بأنماي

، هذا ما جعل البرتغالیین )3(الأعرج وأحمد الوطاسي التي منیت بانهزام الجیش الوطاسي
الداخلیة للمغرب الأقصى في توسیع نفوذهم، وفي ظل هذه الأوضاع یستغلون الإنقسامات

المتدهورة التي آل إلیها المغرب الأقصى تدخل مجموعة من العلماء والفقهاء لإبرام الصلح 
، وتم الإتفاق على كتابة )4(م1534هـ الموافق لـ 940بین الطرفین المتخاصمین وذلك سنة 

الذي بموجبه قسمت البلاد   )5(بد الواحد الونشریسيسجّل بینهما من طرف الإمام محمد ع
إلى مدینة مراكش، بینما كان )6(إلى قسمین فأخذ السعدیین القسم الممتد من وادي أم الربیع

ین من وادي أم الربیع حتى مدینة فاس باستثناء سجلماسة التي كانت ینصیب الوطاسمن 

.15مؤرخ مجهول، تاریخ الدولة السعدیة التكمدارتیة، مصدر سبق ذكره، ص-)1(
ر مدینة صغیرة سكانها بربر من قبیلة مصمودة، بناها الأفارقة القدامى على منحدر أحد جبال الأطلس الكبیأنماي:-)2(

المسمى بأنماي على بعد ثلاثة عشر فرسخا من مدینة مراكش، وفیها وقعت معركة بین السعدیین والوطاسیین سنة 
، الزیاني، البستان الظریف 61م، انتهت بعقد صلح بینهما. للمزید أنظر: كربخال، إفریقیا، مصدر سبق ذكره، ص1528

.70مصدر سبق ذكره، ص
.150ر سبق ذكره، ص، مصد4الناصري، الإستقصا، ج-)3(
.201حركات، المغرب، مرجع سبق ذكره، ص-)4(
م، كان ورعا 1431هو أبو العباس أحمد بن یحي بن محمد الونشریسي، ولد سنة محمد عبد الواحد الونشریسي: -)5(

مدینةإلى مدینة تلمسان، أخذ عن شیوخها علوم الفقه ثم هاجر إلىومتدینا ومتواضعا، انتقل من موطنه الأصلي ونشریس
فاس بعدما نهبت أمواله في مدینة الجزائر في ظل الإضطرابات السیاسیة التي تسبب فیها أعضاء الأسرة الحاكمة        

، ودفن بمقبرة باب م بمدینة فاس عن عمر یناهز ثمانین سنة1504من أشهر مؤلفاته كتاب المعیار المعرب، توفي سنة 
، (دط، الجزائر: القافلة أصول أبي العباس الونشریسي من خلال المعیار المعربالفتوح بفاس. للمزید أنظر: عفیفة خروبي، 

.170- 159للنشر والتوزیع، دت)، ص
عند مدینة سي لوعین اللوح، ویصب في المحیط الأطنهر عظیم ینبع من جبال الأطلس بین خنیفرة وادي أم الربیع: -)6(

أزمور بعدما یجتاز سهولا بین ناحیة دكالة وتامسنا، ومن أكبر روافده واد العبید الشهیر. للمزید أنظر: علي بن أبي زرع 
، (دط، الرباط: دار المنصور الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاسالفاسي، 

.302م)، ص1972للطباعة والوراقة، 
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صلح وجهزوا جیشا لدخول مدینة فاس بلغ لكن السعدیین نقضوا هذا ال)1(تابعة لمدینة فاس
قوامه إثنتي عشر ألف فارس ومئتین من رماة البنادق، فلقیهم أبو العباس أحمد الوطاسي 
بعشرین ألف فارس وألفین من رماة البنادق إلى جانب إثنتي عشر قطعة من المدفعیة والتقى 

)4(1536هـ المولفق لـ 439سنة )3(بواد العبید في تادلا)2(الجیشین على مشرع أبي عقبة

حیث دام الصراع لأسابیع كلل بانتصار أحمد الأعرج ومحمد الشیخ السعدي واستیلائهما 
على قصبة تادلا في أواخر صفر من نفس السنة، في حین تكبّد أحمد الوطاسي خسائر 

یث ح)5(فادحة. إذ تعد وقعة أبي عقبة من أهم المعارك الفاصلة بین السعدیین والوطاسیین
أم الربیع تجدد اللّقاء مرة أخرى بین الطرفین في إقلیم تادلا عند وادي درنة أحد فروع نهر

وهناك جرت المعركة بین جیش محمد الشیخ السعدي وقوات أحمد الوطاسي في رجب 
، استرجع خلالها السعدیون أهم المراكز البرتغالیة التي )6(م1545هـ الموافق لـ سبتمبر 952

م، وبذلك فقد كل من البرتغالیین 1541اس لهم كمیناء أغادیر سنة منحها بني وط
حصارا على مدینة فاس دام لمدة سنة، كما فرضوا على هذا المیناءسیطرتهموالوطاسیین 

.)7(محمد الشیخ السعدي على أبي العباس أحمد الوطاسيانتهى بإنتصار

.15، 14مؤرخ مجهول، مصدر سبق ذكره، ص-)1(
أحد مشارع واد العبید، من بلاد بني جابر في إقلیم تادلا، وفیه وقعت إحدى المعارك الكبرى بین مشرع أبي عقبة: -)2(

م، انتهت بهزیمة أحمد الوطاسي، وكانت هذه المعركة في عهد أحمد الأعرج. للمزید 1536السعدیین والوطاسیین سنة 
.70الزیاني، البستان الظریف، مصدر سبق ذكره، صأنظر: 

أو تادلة، تطلق على الإقلیم الممتد بین واد العبید وأم الربیع على طول الجهة الغربیة لمرتفعات الأطلسین الكبیر تادلا: -)3(
: الزیاني، المصدر والمتوسط، كما تطلق أیضا على قصبة تادلا الواقعة على الضفة الشرقیة لنهر أم الربیع. للمزید أنظر

. 78نفسه، ص
.70طوریس، تاریخ الشرفاء، مصدر سبق ذكره، ص-)4(
.202حركات، المغرب عبر التاریخ، مرجع سبق ذكره، ص-)5(
.70الزیاني، مصدر سبق ذكره، ص-)6(
.202حركات، مرجع سبق ذكره، ص-)7(
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النزاع بین الأخوین أحمد الأعرج ومحمد الشیخ:.1.1
ظهرت بوادر النزاع بین الأخوین أحمد الأعرج ومحمد الشیخ بعدما أصبح حكم مدینة 

،  الذي سعى جاهدا  إلى تثبیت حكمه  بالجنوب 1523مراكش  في ید  أحمد  الأعرج سنة 
المغربي قصد توسیع نفوذه على سائر أقالیم المغرب الأقصى متخذا حركة الجهاد ضد 

والبرتغالیین وسیلة لتحقیق مبتغاه، تاركا أخاه محمد الشیخ نائبا له على إدارة الوطاسیین
منطقة السوس، هذا الأخیر الذي كان أصغر من أخیه، وعرف بالذّكاء والجرأة حتى أنّ أحمد 
الأعرج كان یستشیره في تسییر شؤون الحكم، إلاّ أن التفاهم بین الأخوین لم یدم طویلا 

، ومما زاد من حدة هذا النزاع اتساع )1(ا بسبب تدخل بعض رجال الحاشیةفنشب النزاع بینهم
نفوذ محمد الشیخ في الجنوب المغربي، وتحقیقه لإنتصارات على البرتغالیین من خلال 

م، وأصبح یتحكم في منطقة السوس التي تعتبر العصب 1541استرجاعه لمیناء أغادیر سنة 
الأخوین یتنازعان على تقسیم الغنائم بینهما الإقتصادي للمغرب الأقصى، هذا ما جعل

سال ویظهر ذلك من خلال ما بعث به أحمد الأعرج إلى أخیه محمد الشیخ یطلب منه إر 
للمغرب الأقصى، لكن هذا الأخیر رفض ذلك مطالبا أحمد خمس الغنائم إلیه كونه سلطانا

لحهما المشتركة موضحا له بخدماته وما قام به من فتح بهدف خدمة مصابالاعترافالأعرج 
له انشغاله بشؤون الدولة السعدیة، الأمر الذي أثار غضب أحمد الأعرج وجعله یطالب 

، إلاّ أنّ )2(م1537القبائل بتأدیة الضرائب إلیه عوضا عن تأدیتها لأخیه محمد الشیخ سنة 
یحاول السبب الرئیسي لهذا النزاع یعود إلى مشكلة ولایة العهد، حیث كان أحمد الأعرج 

مخالفا بذلك وصیة والدهما القائم بأمر لابنهحرمان أخیه من ولایة العهد من بعده وإعطائها 
، ولما بلغ الخلاف بین الأخوین ذروته انعزل كل واحد منهما بطائفة من الجند قدر )3(االله

بحوالي خمسمائة فارس لمحاربة بعضهما البعض، الأمر الذي أدى إلى تدخل بعض الشیوخ 
لاح والتقریب بینهما، لكن ذلك دون جدوى، حیث أصرّ أحمد الأعرج على محاربة للإص

.277، صت ،مرجع سبق ذكرهحركا-)1(
.78، 77الشرفاء، مصدر سبق ذكره، صطوریس، تاریخ -)2(
.261المشرفي، الحلل البهیة، مصدر سبق ذكره، ص-)3(
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أخیه محمد المهدي الذي جمع حوله شیوخ وقادة منطقة السوس وضواحیها موضحا لهم 
الضرر الذي سیلحق بالشعب المغربي إثر خصامهما، فكان لا محالة من قیام حرب بین 

واته لملاقات الآخر، وخرج أحمد الأعرج نحو الأخوین، فلجأ كل واحد منهما إلى جمع ق
تارودانت برفقة أكثر من إثنتي عشر فارس وبعض المشاة، في حین جهز محمد الشیخ أزید 
من سبعة آلاف فارس وجعلهم تحت قیادة ابنه الحرّان متجها به إلى مدینة مراكش، فالتقى 

)1(لى أخیه أحمد الأعرجالجیشین ووقع قتال شدید بینهما انتهى بانتصار محمد الشیخ ع

الذي أسر مع باقي أسرته، كما فرض محمد الشیخ إتفاقیة على أخیه تقضي بتقسیم المناطق 
الحرّان ولي عهد لهما، لكن أحمد الأعرج نقض الإتفاق بعدما الخاضعة لهما، وتعیین إبنه

أطلق صراحه وبذلك تجدد النزاع بینهما انتصر فیه محمد الشیخ على أخیه مرة أخرى      
م، التي بموجبها دخل محمد الشیخ       1544هـ الموافق لـ 951في معركة الكاهرة سنة 

أحمد الأعرج برفقة عائلته إلى تافیلالت، وبذلك إلى مدینة مراكش مستقرا بها، بینما إلتجأ 
معة السعدیین بتغیّر نظرة النّاس إلیهم بسبب نزاعهم حول السلطة والنفوذ وإقتسام ستأثرت 

الغنائم وغیر ذلك من الأمور، هذا ما أدى إلى إثارة قبائل السوس وتمرّدها على السعدیین 
م في الأطلس 1543ثورة ضدهم سنة الذین إتخذهم المغاربة قادة للجهاد، فقامت أول

.)2(الكبیر
:)3(الوطاسيوأبي حسونالسعديالصراع بین محمد الشیخ.2.1

لما انتصر محمد الشیخ على أخیه أحمد الأعرج، وصفا له ملك مراكش شرع في 
توسیع نفوذه على سائر بلاد المغرب الأقصى، فوجه أنظاره لحرب بني وطاس بعدما نكث 

.91، 90طوریس، مصدر سبق ذكره، ص-)1(
.55عمار بن خروف، العلاقات السیاسیة بین الجزائر والمغرب، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
یقال له  أبو حسون، ویعرف حي الوطاسي، هو أبو الحسن علي بن محمد الشیخ بن أبي زكریا یأبي حسون: -)3(

م، ثار 1526سي، ثالث حكام بني وطاس في مدینة فاس وآخرهم، بویع بعد وفاة أخیه أبي عبد االله البرتغالي سنة ـ بالباد
علیه ابن أخیه أبو العباس أحمد الوطاسي وخلعه في السنة نفسها، وبقي في مدینة فاس إلى أن استولى علیها السعدیون 

.12، 11م، وفرّ إلى الجزائر مستنجدا بأتراكها. للمزید أنظر: الزركلي، الأعلام، ، مصدر سبق ذكره، ص1549سنة
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اتفق أبو العباس أحمد الوطاسيبحجة أن حاكم مدینة فاس)1(من صلحما كان بینه وبینهم
هذا ما )2(مع أبناء أحمد الأعرج على دعمهم له في استرجاع حكم أبیهم في مدینة مراكش

بمحاولة استیلائه على مدینة أثار غضب محمد الشیخ الذي سعى للقضاء على الوطاسیین
هـ الموافق 955مكناس وذلك سنة فاس، فكان أول ما ملك من بلاد المغرب الأقصى 

، وهذا ما یتضح من خلال رسالة )3(م، بعد حصار وقتال شدید بینه وبین الوطاسیین1548لـ
ه فیها بعث بها حاكم مدینة أصیلا باستیاودي فرجاس إلى الملك البرتغالي جان الثالث یعلم

بتوجه محمد الشیخ السعدي إلى مدینة فاس، وأن حاكمها أحمد الوطاسي أشد حرصا في 
الحفاظ على السلم مع البرتغال والإسبان، فكاد هذا الحرص أن یؤدي إلى إتفاق العواصم 

إنتهت الثلاثة فاس ومدرید ولشبونة لولا قیام محمد الشیخ بحملة عسكریة على مدینة فاس
ووقوعه في الأسر، وبذلك فتحت الطریق أمام السعدیین نحو يأحمد الو طاسبانتصاره على 

في معركة درنة إلاّ أنّه لم یتمكن من على الوطاسیینفاس، لكن رغم انتصار محمد الشیخ
دخولها بسبب مبایعة أهلها لمحمد القصري ابن أحمد الوطاسي حاكما علیها وتعیین أبي 

مد الشیخ بأي عمل ضد مدینة فاس بل أطلق سراح أحمد حسون وزیرا له، وبذلك لم یقم مح
)4(عن مكناسةم بعد أن تنازل له هذا الأخیر1547الوطاسي بعد سنتین من الأسر سنة 

لا یمكن لهذه المدینة أن تتخلص ...«الأمر الذي أدى إلى إثارة غضب أبو حسون في قوله
»ثر بإرجاء مهاجمة الأعداء...من مصائبها إلاّ بمعركة، ومن عدم الإنصاف مماطلتها أك

معاتبا في ذلك والده أحمد الوطاسي على تماطله وخشیته من الشریف السعدي، مما دفع أبو 
حسون إلى الخروج من مدینة فاس وبرفقته عدد من الجنود متجها إلى مدینة بادس وهناك 

ى مدینة فاس جهزّ جیشا للتصدي لمحمد الشیخ، لأنه كان على علم بأن سیطرة السعدیین عل

.156، مصدر سبق ذكره، ص4الناصري، الإستقصا، ج-)1(
.95طوریس، مصدر سبق ذكره، ص-)2(
.55الناصري، مصدر سبق ذكره، ص-)3(
.70- 68كریم، مرجع سبق ذكره، ص-)4(
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، إلاّ أن ذلك لم یمنع محمد الشیخ )1(ن في المغرب الأقصىیسیؤدي إلى إنهاء حكم الوطاسی
م، وأسر 1549جانفي 28هـ الموافق لـ 956السعدي من الإستیلاء على مدینة فاس سنة 

حاكمها  الوطاسي للمرة الثانیة، وقبض على جمیع أفراد الأسرة  الوطاسیة ما عدا أبو 
وبقي هناك إلى أن بلغه خبر وفاة والده أحمد الوطاسي )3(الذي فرّ إلى إقلیم الریف)2(حسون

م، وبعدما أصبح حكم 1552مسموما برفقة أربعین شخصا من رجاله في مدینة مراكش سنة 
مدینة فاس في ید محمد الشیخ السعدي أخذ یلاحق أبو حسون في كل مكان، فكان مما قام 

.)4(مدینة بادس التي استولى علیها بدون أي مقاومة من أهلهالاحتلالبه توجیه حملة 
دور البرتغال والإسبان في الصراع السعدي الوطاسي:.1.2.1

تیقن أبو حسون أن مدینة فاس قد أصبحت في ید محمد الشیخ السعدي، أسرع بعد ما 
جأ إلى ن فیها، وقبل أن یلیإلى البحث عن الدعم من القوى المجاورة لإسترجاع حكم الوطاسی

لطلب العون من حكامها اتجه أولا إلى إسبانیا مستنجدا بإمبراطورها مدینة الجزائر
م باللغة الإسبانیة یطلب1549سنة )7(، فبعث إلیه رسالة)6(ضد خصمه السعدي)5(شارلكان

كانوا یسعون إلى تصفیة بني وطاس الموالین للإسبان فیها المساعدة ضد السعدیین الذین

.149-140طوریس، تاریخ الشرفاء، مصدر سبق ذكره، ص-)1(
م) 1982ه، 1463، الرباط، (25، المناهل، »العلاقات المغربیة التركیة في القرن السادس عشر«محمد حجي، -)2(

.10ص
یقع في أقصى شمال غرب المغرب، یمتد من منطقة تطوان غربا حتى نهر النكور شرقا على طول سهل إقلیم الریف: -)3(

شمال البحر الأبیض المتوسط، ویمتد على مسافة قدرها خمس التنیف، تبلغ مساحته خمسین فرسخا، یحده من جهة 
ومن أشهر مدنه بادس والمزمة...إلخ، وثلاثین فرسخا نحو الجنوب إلى الجبال المحاذیة لنهر أركیل على تخوم إقلیم فاس،

، الزیاني، البستان 229ر: كربخال، إفریقیا، مصدر سبق ذكره، صكان تابعا لمدینة فاس في عهد بني وطاس. للمزید أنظ
.  71الظریف، مصدر سبق ذكره، ص

.22مؤرخ مجهول، مصدر سبق ذكره، ص-)4(
بشارل الخامس، أو شارلكان ویعرف في المصادر التركیة بـ كارلوس، في حین إشتهر في المصادر العربیة شارلكان: -)5(

انیا وألمانیا، عاصر فترة حكم السلطان العثماني سلیمان القانوني، كان من أعظم ملوك أروبا في النصف الأول   بملك إس
، الجزائر: 1، تر: محمد درّاج، (طمذكرات خیر الدین بربروسمن القرن السادس عشر. للمزید أنظر: خیر الدین بربروس، 

.73م)، ص2010ه، 1431شركة الأصالة ،
.159، مصدر سبق ذكره، ص4، الإستقصا، جالناصري-)6(
.410ص05أنظر الملحق رقم للمزید -)7(
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، إلاّ أنّه لم یجد أذانا صاغیة لدى الإمبراطور شارلكان )1(ه مملكة بادس لهممقابل تسلیم
لیان الذي كان نائبا للملك ألمانیا، فتوجه إلى الملك ماكسیمالذي كان منشغلا بحروبه في 

شاركان في إسبانیا، وكان أبو حسون یأمل في الحصول على الدعم منه، فانتقل إلى ألمانیا 
بسبب خیّب آماله ولم یستجب لطلبهماكسیملیان م، لكن الملك 1549لمقابلته في جوان 

من جهة وخشیته من أن یؤدي قبوله في تقدیم الدعم )2(یینر ثانشغاله في حروبه ضدّ اللو 
لأبي حسون إلى حدوث تقارب سعدي تركي ضد المراكز البرتغالیة والإسبانیة في المغرب 
الأقصى  إضافة إلى أنّ الملك ماكسیملیان كان یرغب في استمالة محمد الشیخ السعدي إلى 

مكن أبي حسون من مواجهة جانب هذا كان ملك إسبانیا یرى أن ألفا من الجند لن ت
إن أعطیتك جیش النصارى «، فأجابه الملك ماكسیملیان في قوله )3(السعدیین في مدینة فاس

لم یبقى لك في المغرب ناصح، ولا في المسلمین حبیب، فتجتمع كلمة المسلمین علیك 
سنة سبتمبر26، وبحلول )4(»فیقاتلوك ویجاهدوا فیمن معك، ویقاتلك الصدیق قبل العدو...

بعدما جان الثالثم توجه أبو حسون إلى مملكة البرتغال لطلب الدعم من ملكها1549
خابت آماله في الملك الإسباني، فلقي طلبه هذه المرة قبولا لدى ملك البرتغال، الذي قررّ 

ن على الجلاء منها، تاركا له فیها المدفعیةو ن عازمو تسلیمه مدینة أصیلا التي كان البرتغالی
مائة مقاتل، وستین فارس بشرط أن یتحصل على ألف جندي من الإسبان، لكن في وخمس

نهایة المطاف لم یحصل أبي حسون على الدعم من أي طرف، وعاد أدراجه إلى المغرب 
في حین سعت كل من البرتغال وإسبانیا إلى أخذِ الحیطة والحذر من )5(قاصدا مدینة الجزائر

فیفري 6بتاریخ Luis de Ruedaذلك من خلال رسالة ویتضح تركيحدوث أي تقارب سعدي 

.263، 262التازي، التاریخ الدبلوماسي للمغرب، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
م)، من دعاة حركة الإصلاح الدیني في ألمانیا ضد فساد الكنیسة 1546-م1483أتباع مارتن لوثر (اللّوثریین: -)2(

، القاهرة: دار 3تر: زینب عصمت راشد وآخرون،(طأصول التاریخ الأوروبي الحدیث،للمزید أنظر: هربرت فیشر، 
.106-98م)، ص2001المعارف، 

.147بن خروف، العلاقات، مرجع سبق ذكره، ص-)3(
.22مؤرخ مجهول، مصدر سبق ذكره، ص-)4(
.147بن خروف، مرجع سبق ذكره، ص-)5(
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م تشیر إلى الإتفاق السعدي التركي، وسعي محمد الشیخ إلى بناء أسطول بحري 1549سنة 
بهدف تحریر جمیع السواحل المغربیة، هذا ما زاد من مخاوف الإسبان والبرتغال وقیام كلا 

صال تجاري مع موانئ الشریف الطرفین بتحصین مراكز إحتلالهم بالمغرب، ومنع أي ات
السعدي فیما یخص تجارة الذهب والفضة والسلاح، وبالرغم من كل هذه التدابیر التي 
اتخذتها إسبانیا والبرتغال فإنّ حركة الجهاد إستمرّت ضد مراكزهم في المغرب، مما أجبر 

ولم یبقى الملك البرتغالي جان الثالث على إجلاء قواته من مدینة أصیلا والقصر الصغیر،
.)1(بحوزة البرتغالیین سوى مدینة طنجة وسبتة ومازكان

الصراع حول مدینة فاس:.2.2.1
الدعم التركي لأبي حسون في استرجاع مدینة فاس:. 1.2.2.1

م، شرع في القضاء على بني وطاس 1549بعد استیلاء محمد الشیخ على مدینة فاس 
بإخضاعه للمناطق الشمالیة والشرقیة للمغرب الأقصى وتوحیدها تحت حكمه المركزي، هذا 
ما دفع بآخر حكام بني وطاس أبو حسون إلى التوجه للجزائر مستنجدا بأتراكها ضد محمد 

، فعبر البحر الأبیض )2(ن في مدینة فاسیكم الوطاسیالشیخ السعدي بهدف استرجاع ح
الذي )3(المتوسط قاصدا مدینة الجزائر للحصول على الدعم من باشاها صالح التركماني

رفض تقدیم المساعدة لأبي حسون في بادئ الأمر لأنّه كان منشغلا بإعداد حملة على 
ون من أتراك الجزائر على أن الجنوب الجزائري، إلاّ أنّ أبو حسون لم یتوان في طلب الع

یتوجهوا معه إلى المغرب الأقصى لإستعادة حكم أجداده الذي سلب منه، فلجأ إلى استعمال 
أسلوب الإغراء تارة والإستعطاف تارة أخرى، كما وردت في الإستقصا للناصري في قوله 

.73، 72كریم، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
.25، مصدر سبق ذكره، ص4الناصري، الإستقصا، ج-)2(
ریر م، عمل على تح1552هو صالح ریس، ولد بالإسكندریة، عین حاكما على مدینة الجزائر سنة صالح التركماني: -)3(

م، وتوطید الحكم العثماني بالقضاء على الزعامات المحلیة 1555المناطق الساحلیة من الغزو الإسباني كمدینة بجایة سنة 
في مدینة فاس سنة بني وطاس لإستعادة حكمأبي حسون الوطاسي سعى إلى مد النفوذ التركي  إلى المغرب بالتعاون مع 

م للمزید أنظر: 1554
88.-ger,  (Adolphie Jourdan librairie éditeur, Paris 1881), P85, Histoire des Rois d’alëdoFray Diogo de Ha
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لهم بلاد فلم یزل أبو حسون عند ترك الجزائر یفتل لهم في الغاراب والسنام ویحسن «
المغرب الأقصى ویعظمها في أعینهم، ویقول أن المتغلب علیها قد سلبني ملكي وملك أبائي 
وغلبني على تراث أجدادي، فلو ذهبتم معي لقتاله عسى االله أن یتیح النّصر علیه، ولا 

إلى تعدمون أنتم مع ذلك منفعة من ملء أیدیكم غنائم وذخائر، ووعدهم بمال جزیل، فأجابوه
، وكان ذلك سنة)1(»لب وأقبلوا معه في جیش حفیل تحت رایة باشاهم صالح التركماني ما ط
م، ومما عزّز موقف أبي حسون لدى أتراك الجزائر هو محاولة1553هـ الموافق لـ 960

محمد الشیخ الإستیلاء على مدینة تلمسان، فأعدّ صالح ریس لذلك حملة تتألف من أربعة
لف فارس لدخول مدینة فاس، وبعث أمیر كوكو بقسم كبیر    آلاف من حملة البنادق، وأ

منهم، كما أرسل غیره من رؤساء العرب بالقسم الآخر، إلى جانب ثمانین من جنود النصارى 
، بینما )2(الأسرى لدیهم، وأسطول مؤلف من اثنتین وعشرین سفینة محملة بالأثقال والرجال

فاس بخمسة آلاف رجل وإثنتا عشر قطعةقدّر طوریس الحملة الجزائریة المتجهة إلى 
)4(ولم یكتفي صالح ریس بهذا فحسب، بل قام بإعلام الإسبان بهدف حملته واتجاهها)3(حربیة

فوصلت م انطلقت الحملة نحو مدینة فاس برفقة أبي حسون الوطاسي1553وفي سبتمبر 
م، وببلوغ خبر الحملة إلى محمد الشیخ السعدي سارع      1553إلیها أواخر أكتوبر سنة 

إلى تجهیز جیش قوامه ثلاثین ألف فارس، واثنتي عشر ألف راجل من رماة البنادق لملاقاة 
م، فالتقى الجیشین في منطقة عیون سیدي 1553دیسمبر 7صالح ریس وكان ذلك في 

، وقامت بینهما حروب إنتصر )5(حدود مدینة فاس على طریق تازةملوك وهي قلعة على
اضطر هذا الأخیر إلى الإنسحاب من مدینة ف، السعديفیها أبي حسون على محمد الشیخ

.160، مصدر سبق ذكره، ص4الناصري، الإستقصا، ج-)1(
.150بن خروف، العلاقات، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
.190طوریس، تاریخ الشرفاء، مصدر سبق ذكره، ص-)3(
.150ذكره، صبن خروف، مرجع سبق -)4(
.190طوریس، مصدر سبق ذكره، ص-)5(
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، مما دفع بأبي حسون وصالح ریس إلى التقدم لدخول المدینة خاصة بعد حصولهما )1(فاس
والي ستمائة مقاتل، كما انظم إلیهم أمیر على الدعم من قبل أبناء أبي حسون الذي قدّر بح

م، وأقامت 1554جانفي سنة 3دبدو مولاي عمر، حیث وصلت هذه الحملة إلى فاس في 
على مقربة من نهر سبو، فلقیهم محمد الشیخ بخمسة عشر ألف فارس خرج بهم من مدینة 

ال دام مراكش وتارودانت، انتهت الحملة بانتصار أبي حسون على محمد الشیخ بعد قت
خمس ساعات في كدیة المخالي بساحة فاس، ومما حمل أبي حسون على هذا النصر هو 
تأیید أهل مدینة فاس والتحاق الجند الذین كانوا في صفوف السعدیین إلى جیشه، وبذلك 

صفر 1إنسحب محمد الشیخ بجیشه إلى مدینة مراكش ودخل أبو حسون إلى فاس في 
ن بوجود صالح ریس ی، واستقرّ حكم فاس للوطاسی)2(م1554جانفي 5هـ الموافق لـ 961

فیها، هذا الأخیر الذي قام بنهب خزینة الشریف السعدي، وأخذ كل ما فیها، كما سیطر على 
وحجر بادس التي ظلت تحت حكم الأتراك لمدة )3(العدید من المراسي المغربیة مثل غساسة

إلى حقد أهل فاس على أتراك ، هذا ما أدى)4(م1564م إلى 1554عشر سنوات من سنة 
قدّره )5(الجزائر فاضطر أبي حسون إلى تسدید دیونه لهم وذلك بتقدیم ما وعدهم به من مال

، ثم عمد بعدها إلى توطید حكمه في فاس، فقام بتنظیم )6(طوریس بـ أربعمائة ألف مثقال
ي عمر في إمارة ، وباستقرار مولا)7(الجیش وضرب السكة باسمه، وتحصین المدینة وتعمیرها

دبدو وأبي حسون في مدینة فاس ساد النفوذ التركي في شرق المغرب ومناطقه الوسطى، مما 
أثار مخاوف كل من البرتغال والإسبان في ظل السیطرة العثمانیة على بعض الموانئ 

.23تیة، مصدر سبق ذكره، صر امؤرخ مجهول، تاریخ الدولة السعدیة التكمد-)1(
.204-193، صمرجع سبق ذكرهطوریس، -)2(
، وتسمى مدینة تقع على بعد سبعة فراسخ من مدینة ملیلة، أسسها الأفارقة القدامى على رأس یحمل إسمهاغساسة: -)3(

.262م. للمزید أنظر: كربخال، إفریقیا، مصدر سبق ذكره، ص1554میتاكونیت، استولى علیها الأتراك سنة 
.154- 152بن خروف، مرجع سبق ذكره، ص-)4(
.280حركات، مرجع سبق ذكره، ص-)5(
.206طوریس، مصدر سبق ذكره، ص-)6(
.24مؤرخ مجهول ، مصدر سبق ذكره، ص-)7(
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المغربیة الغربیة على مراكز إحتلالهم في المغرب الأقصى، وعلى هذا الأساس بعث الملك 
الي جان الثالث رسالة إلى ملك إسبانیا شارلكان یحثه على التدخل في المغرب للحیلولة البرتغ

.)1(دون تثبیت الأتراك لأقدامهم في البلاد، لأنّ ذلك یشكل خطرا على مصالحها
الدخول الثاني لمحمد الشیخ السعدي إلى مدینة فاس:. 2.2.2.1

في استرجاع مدینة فاس من قبضة محمد لما أتیحت الفرصة لأبي حسون الوطاسي
م، شرع في إعداد العدّة، وتحصین المدینة ضد أيّ 1554الشیخ السعدي في جانفي سنة 

هجوم مباغت من طرف خصمه السعدي، كما تعاون مع أحمد الأعرج ضد خصمهما 
، في مقابل ذلك جمع )2(من جهة، ومع البرتغالیین من جهة أخرى-محمد الشیخ–المشترك 

والسوس في جیشین، حیث وضع الأول تحت قیادة ابنه )3(حمد الشیخ قواته من بلاد الحوزم
م، لمواجهة أبي حسون فلقیه هذا الأخیر 1554عبد االله متجها به نحو مدینة فاس سنة 

)4(بجیش مكون من أهل فاس، وعرب أهل الریف، والتقى الطرفین في موضع یعرف بمسلمة

انتهت بانهزام أبي حسون )5(م1554كة بینهما في سبتمبر قرب مدینة فاس وجرت المعر 
الذي أغتیل من طرف أحد أعوان خصمه، وانضم من بقي من جنده إلى الجیش السعدي

إلى الإسبان بینما توجه الآخر إلى الجزائر، أما بالنسبة اوفر إثنان من أبنائه، فلجأ أحدهم
یث سار به لقتال أخیه أحمد الأعرج للجیش الثاني فتولى محمد الشیخ قیادته بنفسه، ح

وأبنائه ومحاصرتهم بتافیلالت، واستطاع في الأخیر أن ینتصر على أخیه وأسره مع باقي 

.81المغرب، مرجع سبق ذكره، صكریم، -)1(
.58بن خروف، العلاقات، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
الحوز تعني الكثیر، إحدى أقالیم مملكة فاس، تقع في أقصى الشرق، وتمتد من نهر تكریكرة إلى نهر زا  بلاد الحوز: -)3(

محاذیة للیبیا الداخلیة. للمزید أنظر: تضم جمیع جبال الأطلس الكبیر، إلى جانب قسم كبیر من سهول نومیدیا والجبال ال
.268كربخال، إفریقیا، مصدر سبق ذكره، ص

م 1554موضع قرب مدینة فاس، وفیه وقعت معركة بین محمد الشیخ السعدي وأبي حسون الوطاسي سنة مسلمة: -)4(
البستان الظریف، مصدر سبق انتهت بمقتل أبي حسون ودخول محمد الشیخ إلى فاس للمرة الثانیة. للمزید أنظر: الزیاني، 

.71ذكره، ص
.72الزیاني، المصدر نفسه، ص-)5(
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شوال 24وبذلك أحكم محمد الشیخ سیطرته على مدینة فاس للمرة الثانیة في )1(أسرته
في المغرب م، وبمقتل أبي حسون انتهى الصراع السعدي الوطاسي1554هـ الموافق لـ 961

، ولما ملك محمد الشیخ السعدي مدینة فاس عمل على تأدیب أهلها وإخضاعهم )2(الأقصى
عنوة لسلطته ونكل بالبعض منهم، وقتل البعض الآخر أمثال المفتي عبد الواحد الونشریسي

)4(بمدینة فاس، بالإضافة إلى خطیب مكناسة علي حرزوز)3(والقاضي عبد الوهاب الزقاق

وأما أهل الغرب والخلط فانتزع منهم الخیل «في البستان الظریف للزیاني في قولهكما وردت
والسلاح وأسقطهم من الجندّیة، وضرب علیهم المغارم، ونقل أعیانهم وأشیاخهم إلى مدینة 

.)5(»مراكش وأسكنهم بها، وأهملهم ولم یرتب لهم شیئا، ووكل بهم صروف الدهر

.59بن خروف، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
.12، مقال سبق ذكره، ص»ةالعلاقات المغربیة التركی« محمد حجي، -)2(
من أهل العلم تولى خطبة القضاء والفتوى بمدینة فاس، بعد وفاة الشیخ عبد الواحد الونشریسي  عبد الوهاب الزقاق: -)3(

وذلك في عهد أبي عبد االله محمد الشیخ السعدي، قتل بأمر من طرف هذا الأخیر بسبب اتهامه بمیله إلى أبي حسون وذلك 
لناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشاییخ دوحة ام. للمزید أنظر: محمد ابن عسكر الحسني الشفشاوني، 1553سنة 

.55م)، ص1977هـ، 1397، الرباط: دار المغرب، 2، تح: محمد حجي، (طالقرن العاشر
هو أبي علي حرزوز المكناسي، من ذریة الشیخ أبي عنّي منصور، كان فقیها وأدیبا، أخذ العلم       علي حرزوز:-)4(

م، من طرف محمد الشیخ السعدي. للمزید أنظر: ابن 1553اعة، قتل سنة من مشاییخ المشرق، روى أحادیث كتب الجم
.82عسكر، المصدر نفسه، ص

.36الزیاني، البستان الظریف، مصدر سبق ذكره، ص-)5(
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من خلال ما تم التطرق له سابقا نستنتج أن السیاسة البرتغالیة في المغرب الأقصى 
م تمیزت بالود تارة وبالخصومة تارة أخرى، وذلك بما یخدم مصالحها 1554م إلى 1523من 

التوسعیة في البلاد، ذلك كله في ظل الإنقسامات الداخلیة للمغرب والنزاع القائم بین 
اصة باتساع فجوة الصراع بینهما على حكم البلاد  وتسابق كلا السعدیین والوطاسیین خ

الطرفین لعقد العدید من الإتفاقیات والتحالفات مع مملكة البرتغال التي سعت إلى التعاون 
والتحالف مع كل طرف ضد الآخر، وهذا ما یندرج ضمن السیاسة البرتغالیة المتمثلة في 

ى بهدف تثبیت كیانها.أي فرصة للتدخل في المغرب الأقصاغتنام
إن إهتمام البرتغال بالمغرب الأقصى یعود إلى اكتساب هذه المنطقة أهمیة كبرى لدى 

بالمواد الأولیة على لغناها للعدید من الإحتیاجات نظرا االبرتغال وذلك من خلال تلبیته
لمراكز اختلافها، الأمر الذي دفع بمملكة البرتغال للعمل على إستمالة القبائل المجاورة

إحتلالها كل ذلك في إطار التعاملات التجاریة من بیع وشراء لمختلف السلع والمنتوجات.
حول السلطة والنفوذ في المغرب الأقصى تأثیر بالغ كان للصراع السعدي الوطاسي

على أوضاعه السیاسیة، من خلال تدخل البرتغالیین في شؤونه وسعیهم إلى فرض سیطرتهم 
وتثبیت وجودهم في البلاد، لكن هذا الصراع كان لصالح القوى السعدیة التي سیطرت     

م.1554قصى سنة على حكم البلاد وأنهت بذلك حكم بني وطاس في المغرب الأ
لم یكن الإسبان والبرتغال بعیدین عن الأحداث الجاریة في المغرب الأقصى، حیث 
أبدى كل واحد منهما دوره في الصراع القائم بین القوى الحاكمة في المغرب بهدف خدمة 

المشتركة، مستغلین فرصة لجوء أبو حسون الوطاسي إلیهم طلبا للدعم ضد امصالحهم
یف تعاملت القوى السعدیة الحاكمة في المغرب الأقصى مع السیاسة خصمه السعدي. ك

البرتغالیة؟ وإلى أي مدى نجحت السلطة السعدیة في منع أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد؟



الفصل الثالث
السیاسة البرتغالیة في المغرب الأقصى

.م1554بعد 
المبحث الأول
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م.1578معركة وادي المخازن 
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شهد المغرب الأقصى في عهد الدولة السعدیة خلال النصف الثاني من القرن السادس 
عشر میلادي، نوعا من الإستقرار السیاسي في العلاقات السلمیة مع دول شبه الجزیرة 
الإیبیریة، وذلك بالتقرب من القوى الإسبانیة والبرتغالیة بعقد تحالفات بین الطرفین لصد 

إلى بسط نفوذه على المغرب الأقصى وإخضاع جمیع مناطق الهادفالخطر العثماني
الشمال الإفریقي لسلطته، الأمر الذي دفع كل من الإسبان والبرتغال إلى ضرورة تغییر 

المتبعة إتجاه حكام المغرب، إلا أن النزاع القائم بین أفراد البیت السعدي حال دون ماسیاسته
بل على غزوها للمغرب الأقصى من خلال تحقیق ذلك، هذا ما جعل دولة البرتغال تق

التخطیط لخوض حرب صلیبیة جدیدة على الإسلام، فكانت بذلك وقعة وادي المخازن سنة 
م التي غیرت موازین القوى في المغرب الإسلامي، ودفعت المغرب نحو الإستقرار 1578

ریة البرتغالیة والتقدم، في حین وضعت حدا لأي تدخل أجنبي في البلاد، وبإنهیار الإمبراطو 
تنتهي السیاسة البرتغالیة في المغرب الأقصى.
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م1578م إلى 1554المبحث الأول: السیاسة البرتغالیة من 
سعت البرتغال في هذه المرحلة إلى التقرب من السلطة السعدیة في المغرب من خلال 

ذلك الوقت واستغلال أي عقد العدید من الإتفاقیات والتحالفات مع مختلف حكام المغرب في
فیما تمثلت السیاسة البرتغالیة المتغیرة عبر مراحل حكم .ظرف للتدخل في حكم البلاد
السعدیین في المغرب الأقصى؟

م1557-م1554عهد محمد الشیخ السعدي .1
سیاسة محمد الشیخ الداخلیة:. 1.1

كم سعى محمد الشیخ السعدي إلى بسط سلطته على كامل أجزاء المغرب وإقامة ح
إحكام سیطرته على المغرب الأقصى كله، فكان بمركزي بعیدا عن التجزأة والتقسیم وذلك 

أول ما قام به تنظیم شؤون دولته داخلیا من خلال محاولة القضاء نهائیا على أي معارضة 
أو قوة داخلیة ضده، حیث قام بنقل القبائل من جهة إلى أخرى بهدف تحقیق الأمن، سواءً 

لك القبائل أو الإستفادة من خدماتها في الموقع الجدید مثل نقله لعرب لإضعاف شوكة ت
، كما سعى )2(بغربي مملكة فاس)1(الرحامنة من تغاوست بأقصى جنوب المغرب إلى تامسنا

إلى تكوین جیش نظامي قوي لمجابهة الأخطار الخارجیة، خاصة وأن النفقات العسكریة التي 
مما استوجب علیه وضع سیاسة مالیة جدیدة من شأنها أن كانت تتكبدها الدولة كبیرة جدا 

تضمن مزیدا من الموارد للحكومة، لذلك لجأ محمد المهدي إلى فرض الضرائب أو النائبة 
على قبائل المغرب التي أصدر بشأنها فتوى من أهل العلم التي قدرها الناصري بصفحة من 

)3(السمن وكبشا لكل أربعة نوائبالشعیر وعشرین مدا من القمح لكل ضریبة أو صاعا من

تطلق قدیما على الأراضي الممتدة ما بین وادي الشراط شمالا، ووادي أم الربیع جنوبا كانت مركزا لدولة : تامسنا-)1(
والمرابطون، وبسقوط الموحدین استوطنها أعراب بنو هلال من المشرق هـ، حاربها الأدارسة والزناتیون2برغواطة منذ القرن 

فاندمجوا مع السكان وأصبحت تعرف منذ ذلك الحین بالشاویة. للمزید أنظر: أبي عبد االله محمد بن عیشون الشراط  
ة الأداب  ، الرباط: منشورات كلی3، تح: زهراء النظام، (طالروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحین من أهل فاس

.97م)، ص1984، بیروت: دار الغرب الإسلامي، 3، (طتاریخ المغرب، الصدیق بن العربي، 233م)، ص1997
.60ف، مرجع سبق ذكره، صبن خرو -)2(
.31، مصدر سبق ذكره، ص5الناصري، الإستقصا، ج-)3(



م1554السیاسة البرتغالیة في المغرب الأقصى بعد الفصل الثالث

- 64 -

هذا ما أدى إلى قیام القبائل بالعدید من الثورات ضده في الجنوب المغربي والجبال ومن ثم 
، حیث )1(توترت علاقته مع القوى المرابطة التي كانت تشكل قوة دعم لسیاسة السعدیین

أزیكي الحاحي وموسي إعتمد في تطبیق سیاسته على وزرائه من أشهرهم علي بن أبي بكر 
بن أبي جمادى الغمرى، ویكون بذلك محمد الشیخ قد  أحدث تغیرات جوهریة فیما یخص 
كلا من النظام المالي والإداري وحتى الجانب الدیني الذي لعب فیه الصلحاء دورا في قیام 

تي الدولة السعدیة، فقد عاملهم بكثیر من الحیطة واتخذ في حقهم العدید من الإجراءات ال
طبقها على البعض منهم بسبب قسوته وعدم إكتراثه لموقف  التيحد الإعدام إلىوصلت
فرض علیهم «... كما وردت  في كتاب الدولة السعدیة لمؤرخ مجهول بقوله )2(الشعب

النائبة وهو أول من أخذها في المغرب... صار یقتل كبار القبائل الذین كانوا معه في بدایة 
منه، ورأس على یده من أعیان القبائل قوما آخرین لكي یبقى في أعینهم أمره كي لا تبقى 

، فقد دلت الإجراءات التعسفیة التي إتخذها في حق الصلحاء على مدى حرصه )3(»مهابا...
م جیشا إلى الأطلس وآخر إلى السوس 1552على نفوذه ومركزه كملك، حیث أرسل سنة 

ن الجیش السعدي مني بالهزیمة، كما سعى الصوفیة لكرجاللإخماد ثورة تزعمها بعض
م، أین تزوج بعدها بإبنة 1542محمد الشیخ السعدي إلى تحریر أغادیر وتمكن من ذلك سنة 

، واتخذ بعدها مدینة مراكش عاصمة Donia Michiaحاكمها البرتغالي التي تدعى دنیا میشیا 
البقاء في مدینة بلسعدي لدولته التي استمرت في عهد خلفائه، إذ لم یرغب محمد الشیخ ا

فاس لعدم ارتیاحه فیها كما أنه لم ینسى الترحیب الذي إستقبل به سكان فاس أبا حسون 
م، إضافة إلى أن فاس كانت مدینة حضریة 1553الوطاسي حین عاد لإسترجاعها سنة 

أكثر مما تعود علیه محمد الشیخ الذي تربى في طابع صحراوي، هذا وقد كانت هاته المدینة 

.46خیر فارس، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
.285حركات، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
.30مؤرخ مجهول، تاریخ الدولة السعدیة التكمدارتیة، مصدر سبق ذكره، ص-)3(
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عرضة لهجمات الأتراك مما استوجب علیه تأمین دولته بإتخاذ عاصمة الدولة بعیدا أكثر
.)1(عن أي تهدید داخلي كان أو خارجیا

التحالف السعدي الإسباني البرتغالي:.2.1
م، كانت نقطة تحول 1554دیسمبر 23إن إستعادة فاس تحت سیطرة السعدیین في 

الناشئة، فقد سعى محمد الشیخ إلى فرض سیطرته على هامة في تاریخ الدولة السعدیة 
المنطقة وظهوره كخصم عنید للأتراك العثمانیین في بلاد المغرب، هذا الصراع بین الطرفین 
جعله في صالح الإسبان  والبرتغال،  وذلك من خلال  تحالف سعدي  إسباني  برتغالي ضد 

السعدي في صفهم وذلك من خلال العدید الأتراك العثمانیین الذین حاولوا استمالة السلطان
، قابلها )2(م1556من الرسائل المتبادلة بین الطرفین إلى أكثر من ثلاثة مراسلات عام 

محمد الشیخ السعدي بالرفض وعدم الدخول تحت طاعة السلطان العثماني، الذي كان من 
ر من أجل القیام المفروض على محمد الشیخ السعدي أن یتحد مع الوالي التركي في الجزائ

بعمل مشترك ضدّ مراكز الإحتلال الأجنبي في كل من الجزائر والمغرب، الأمر الذي توقعه 
الذي بعث برسالة إلى إسبانیا من وهران Alcoudeteحاكم وهران الإسباني الكونت ألكودیت 

ا م، یذكر فیها أن المولى محمد الشیخ أرسل إلى باشا الجزائر مقترح1549أفریل 21في 
علیه القیام بعملیات مشتركة لتحریر وهران والمرسى الكبیر مضیفا أنه بعث بهدایا إلى أمیر 

، لكنه قام بعكس ذلك )4(مقترحا علیه الدخول في حرب ضدّ إسبانیا)3(البحر درغوث باشا
حیث عمد إلى التحالف مع كل من الإسبان والبرتغال حتى یتجنب عواقب فتح وجهات 

ح ذلك من خلال رسالة وجهها الملك جان الثالث إلى ضابط مازكان حربیة جدیدة ویتض

.46خیر فارس، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
.136الغنیمي، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
م، دخل البحریة كجندي في سن مبكرة، ثم أصبح قائدا لجزء من أسطول خیر الدین 1485ولد سنة درغوث باشا: -)3(

ن فیما بعد قائدا للقوات البحریة العثمانیة وتمكن من السیطرة على جزء كبیر من تونس وطرد السلطان باشا العثماني، عی
، تر: عدنان محمد سلمان، تن: محمود تاریخ الدولة العثمانیةم. للمزید أنظر: یلماز أوزتون، 1574الحفصي منها سنة 

.310، 309، ص1مجم)،1988، تركیا: منشورات مؤسسة فیصل للتمویل، 1الأنصاري، (ط
.15، مرجع سبق ذكره، ص8التازي، التاریخ الدبلوماسي للمغرب، مج-)4(
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م، ردّ فیها على الطلب الذي تقدم به المولى 1554في جوان Alvaro de carvalloالبرتغالي 
محمد الشیخ إلى كل من مدرید ولشبونة للحصول على الدعم العسكري ضدّ الأتراك مضیفا 

مساعدة السعدیین وذلك بتسلیمه بعض المراكز فیها الشروط التي وضعها الملك من أجل 
المغربیة البحریة  مثل مدینة بادس، والبینیون والعرائش خاتما رسالته بضرورة إعلام 

عقدت أولا هدنة بین السعدیین ، ونتیجة لهذه الإتصالات)1(الإمبراطور الإسباني بذلك
والبرتغال بواسطة حاكم مدینة الجدیدة، وعهد من ناحیة أخرى إلى منصور بن بوكاني 

لكودیت في أبالإتصال مع الإسبان عن طریق رسالة بعثها حاكم وهران الإسباني الكونت 
ض معهم یعلمه فیها  بإنتظار  السلطان محمد الشیخ للوفد الإسباني للتفاو 1555جانفي 

لدراسة )2(م1555ماي 15فاس في إلىوبذلك توجهت سفارة إسبانیة إلى القصر الملكي 
م 1556جویلیة 9مشروع إتفاقیة التعاون مع محمد الشیخ السعدي وتبعتها رسالة أخرى في 

ایا دولید إلى الكونت ألكودیت  تنص على ضرورة إبرام الهدنة مع Alcoudeteمن قبل 
على أن تتعهد إسبانیا بتقدیم إثنتي حمد الشیخ لمدة عشر سنوات أو أقلالسلطان المغربي م

عشر ألفا من المشاة ینزلون في المیناء الذي یختاره الشریف على أن یؤدي مرتب هؤلاء 
الجنود، إضافة إلى تعهد الملك الإسباني بإطلاق سراح الأسرى المسلمین سواءً كانوا أتراك 

زل الشریف السعدي عن المواقع التي یرغبون في تسلمها مع أو مغاربة في مقابل ذلك یتنا
عدم السماح لأیة سفینة أجنبیة بدخول المغرب وعدم بقاء أي أسیر مسیحي بین یدي 

12السلطان المغربي، وردًا على ذلك بعث السلطان محمد الشیخ برسالة إلى إسبانیا في 
هذه الإتفاقیة حیث تعهد هذا م تتضمن مطالبه من أجل الموافقة على إبرام 1557مارس 

الأخیر بأداء أجور الجند إبتداءًا من یوم نزولهم بالتراب المغربي على أن لا یتعدى ذلك 
ثلاثة مثاقیل شهریا، كما إلتزم بأداء نفقات إصلاح السلاح شریطة الإحتفاظ بالموانئ 

.83كریم، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
.25، مرجع سبق ذكره، ص8التازي، التاریخ الدبلوماسي للمغرب، مج-)2(
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)1(دى ملك المغربالمسترجعة للمملكة المغربیة مع الإحتفاظ بإبن الكونت ألكودیت كرهینة ل

وبذلك شكل محمد السعدي حلفا مع كل من إسبانیا والبرتغال لغزو مدینة الجزائر، غیر أن 
العثمانیین بقیادة صالح ریس استولى على بجایة وتابع مهاجمة الإسبان وإنتصر علیهم مما 

علیها جعل هذه الأخیرة تتخلى عن حلفائها السعدیین الذین هاجموا تلمسان وكادوا یستولون
للمرة الثانیة لو وصلتهم نجدات من الجیش الإسباني في وهران، وبذلك عدل محمد الشیخ 

، ورغم ذلك الفشل إلا أنه لم یفكر یوما في )2(نهائیا عن فكرة غزو الجزائر العثمانیة
الإعتراف ولو رمزیا بالسیادة العثمانیة على المغرب فقد كان یدعو السلطان العثماني سلیمان 

بسلطان الحواتة فقرر هذا الأخیر التخلص منه بإرسال مجموعة من الأتراك في )3(نونيالقا
، حیث تتفق المصادر العربیة عن رئیس تلك )4(هیئة تجار للتقرب منه ومحاولة إغتیاله

كان أبو عبد االله لا «... المجموعة المدعو صالح الكاهیة، فیذكر الوفراني في النزهة قائلا 
سلطان العثماني إلاّ سلطان الحواتة... فبعثوا رجلا من أبطالهم یقال له صالح الیسمي 

الكاهیة في شرذمة قلیلة من أجنادهم مظهرین له أنهم هربوا من العثماني ورغبوا في خدمته 
فقد كان لتلك الشخصیة دور كبیر في إغتیال محمد الشیخ السعدي )5(»والتحصن به...

موعة على أساس التجارة ونقمهم على الأتراك فقربه إلیه محمد حیث اتجه إلیه على رأس مج
م، قرب 1557الشیخ  وجعله من أكبر مستشاریه فقد كان یلازمه إلى أن إغتاله سنة 

.29- 25التازي، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
.281حركات، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
م، یعد السلطان العاشر في الخلافة 1495هـ، 900سلیمان خان ابن السلطان سلیم خان، ولد سنة ان القانوني: سلیم-)3(

، قام بالعدید من الفتوحات كما وضع العدید من القوانین الإداریة لذلك لقب م1520العثمانیة، تولى السلطة فیها سنة 
، تق: محمد زینهم سلاطین بني عثمان من أول نشأتهم حتى الآنتاریخ بالقانوني. للمزید أنظر: عزتلو یوسف بك آصاف، 

.  60م)، ص1995، القاهرة: مكتبة مدبولي، 1محمد عزب، (ط
.137مرجع سبق ذكره، صالغنیمي، -)4(
.43الوفراني، مصدر سبق ذكره، ص-)5(
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تارودانت أین تم فصل جسده عن رأسه وحُمّل إلى البلاط العثماني، وبموته إنتهت فترة 
.)1(غربحكمه، تاركا أولاده خلفة له من بعده على حكم الم

:م1574-م1557عهد عبد االله الغالب .2
بعد مقتل محمد الشیخ السعدي من قبل الأتراك، إستوجب وجود ملك جدید للمغرب 
یتولى إدارة السلطة فاعتلى محمد بن عبد االله الملقب الغالب باالله عرش المغرب بعدما تمت 

ومعرفة الناس به م  وذلك لشهرته 1557له البیعة من طرف أهل فاس ثم مراكش في سنة 
، فقد وضعه والده حاكما على فاس في حیاته )2(إذ یعتبر أكبر أبناء محمد الشیخ السعدي

وبعد أن أتاه خبر وفاة والده، أرسل إلى أعیان مدینة فاس من فقهاء وأعیان وشیوخ كل قبائل 
ه فمهد المغرب، یعلمهم بموت والده محمد الشیخ ویحثهم على وجوب الطاعة وتجدید البیعة ل

.)3(له بذلك حكم المغرب الأقصى وتولیه السلطة فیها
سیاسة عبد االله الغالب الداخلیة:.1.2

تمیز عهد الغالب باالله بالكثیر من الصعوبات التي جعلته یسعى لتخطیها، خاصة  بعد 
موت والده وقیام أحد وزراء أبیه المدعو علي بن أبي بكر بقتل عمه أحمد الأعرج وأولاده 

)4(حكم المغربلاسترجاعمخافة من قیام هذا الأخیر بثورة ضدّ أبناء محمد الشیخ السعدي 

مناطق جدیدة بل واكتسابیولي أهمیة كبیرة إلى تنظیم دولته وعدم التوسع الأمر الذي جعله
فقرر مغادرة )5(مین الأملاك التي تحت یدیه وتحصین المدن والثغور الهامةأسعى إلى ت

عاصمة لدولته كما سبقه لذلك محمد الشیخ لاتخاذهامدینة فاس والتوجه إلى مدینة مراكش 
،حیث إعتمد على وزراء ذو خبرة )6(حكم أخیه عبد المؤمنالسعدي تاركا مدینة فاس تحت 

في تسیر شؤون دولته من بینهم ابن أخیه أبو عبد االله وقاسم الزرهوني وعبد الكریم بن 
.282حركات، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
.140الغنیمي، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
. 35مؤرخ مجهول، مصدر سبق ذكره، ص-)3(
.225طوریس، مصدر سبق ذكره، ص-)4(
.145الغنیمي، مرجع سبق ذكره، ص-)5(
.228طوریس، مصدر سبق ذكره، ص-)6(
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، وعلى الرغم مما )1(مومن، كما قام أیضا بتعیین قضاة أكفاء في مختلف الأقالیم والمناطق
قاسیا في معاملته مع أسرته، فقد شهدت فترة إتصف به من إستقامة تجاه الرعیة إلا أنه كان

حكمه العدید من الثورات والحركات الإنفصالیة إثر مذبحة عمه أحمد الأعرج التي قامت 
على أثرها عدة ثورات ضدّ الإمارة السعدیة من بینها ثورة قادها المولى عثمان في بلاد  

ن بن محمد الشیخ في نفس م، وثورة  المولى عبد الموم1558السوس جنوب  المغرب سنة 
، ومما أزّم من الوضع إصرار الغالب باالله على التخلص من إخوته لضمان  وراثة  )2(السنة

واستطاع  بذلك قتل ثلاثة من إخوته بینما فرّ كل )3(العرش لإبنه محمد  المتوكل على االله
، إلا أن )6(م1558إلى خارج المغرب سنة )5(وأحمد المنصور)4(من عبد المومن وعبد الملك

ذلك لم یمنع عبد االله الغالب من تطبیق سیاسته وتنظیم أمور دولته خاصة الجانب الدیني 
الذي أولى له أهمیة كبرى باعتباره ركیزة الدولة، فقد سعى إلى محاربة أصحاب البدع 

.286حركات، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
.141الغنیمي، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
هو أبو عبد االله محمد المتوكل ابن عبد االله الغالب، یعرف بالمسلوخ لأنه سلخ جلده وحشي تبنا المتوكل على االله: -)3(

معركة 24م، لكنه خلع بعد سنتین من البیعة، خاض حوالي 1574خامس ملوك الدولة السعدیة، بویع بعد وفاة والده سنة 
ب الأقصى والقضاء على عمه، توفي غریقا في ضدّ عمه عبد الملك، إستنجد بملوك النصارى لإسترجاع حكمه في المغر 

القشتالى، 58، 57، ص5م. للمزید أنظر: الناصري، الإستقصا، مصدر سبق ذكره، ج1578معركة وادي المخازن سنة 
.33، أبو خلیل، وادي المخازن، مرجع سبق ذكره، ص39مناهل الصفا، مصدر سبق ذكره، ص

ابن محمد الشیخ السعدي، الملقب بالمعتصم باالله، سادس الملوك السعدیین، ولد هو أبو مروان عبد الملك عبد الملك: -)4(
، دامت مدة م1578م،1576م، حكم المغرب الأقصى في الفترة ما بین 1576م، بویع في مدینة فاس سنة 1541سنة 

البلاط العثماني وتأثر حكمه أربع سنوات كان سیاسي محنك، أتقن عدة لغات أوروبیة، أمه سحابة الرحمانیة قضى فترة في
م  ثم نقل 1578بنمط الحیاة العثمانیة، خاض عدة معارك ضد ابن اخیه محمد المتوكل، توفي أثناء معركة وادي المخازن 

، الزیاني، البستان الظریف، مصدر 77إلى مدینة مراكش ودفن بها. للمزید أنظر: الوفراني، النزهة، مصدر سبق ذكره،ص
.36- 34لیل، مرجع سبق ذكره، ص، أبو خ72سبق ذكره، ص

1549هو أبو العباس أحمد ابن محمد الشیخ السعدي الملقب بالمنصور الذهبي، ولد بمدینة فاس أحمد المنصور: -)5(
من أعظم ملوك الدولة السعدیة، أمه مسعودة الوزكیتیة البربریة المعروفة بالالة عودة، بویع بعد وقوع معركة وادي المخازن 

م، في عهده 1603م إلى غایة وفاته سنة 1578اس، بعد عشرة أیام من دخوله إلیها دامت فترة حكمه من في مدینة ف
، حركات، مرجع سبق ذكره 72شهدت الدولة السعدیة أزهى عصورها. للمزید أنظر: الزیاني، مصدر سبق ذكره، ص

.273ص
.94كریم، مرجع سبق ذكره، ص-)6(
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وأصحاب الطرق الصوفیة والتضییق علیهم وعدم التّحرر الفكري ولم یسلم منه حتى الفقهاء
فقد قام بقتل العدید منهم أمثال الفقیه الأندلسي أبا عبد االله محمد الذي تمكن من إقناع 
البعض من المغاربة على العمل بالمذهب الظاهري، خصوصا بمراكش، كما حارب طائفة 
الشراقة الذین ینسبون إلى أحمد بن یوسف الراشدي واستولى على بعض الزوایا كزاویة

تامصلوحت، هذا ما أدى إلى معارضة العدید من الطرق الصوفیة له وأخذ موقف سلبي منه 
إلا أن هذه السیاسة لم تمنعه من التقرب إلى بعضهم خصوصا أتباع الإمام الجازولي كأحمد 

.)1(بن موسى السملالي
التحالف السعدي البرتغالي الإسباني:2.2.

الذي كان عهده مفتوحا على العدید من الجبهات بعد تولي الغالب باالله حكم المغرب، 
الإسبان والبرتغال في السواحل المغربیة فقد أدرك مدى كالأتراك العثمانیون في الجزائر، و

خطورة التبعیة للإمبراطوریة العثمانیة التركیة خاصة مع معرفته بقوتها ورغبة سلاطینها في 
طرة الأوروبیة على سواحل المغرب ضم المغرب تحت سلطتهم، محاولا التخلص من السی

الأمر الذي جعله یتبع منهج والده في المحافظة على السیاسة السعدیة في المغرب الأقصى 
والسعي لإیجاد حل یكفله ویبعده عن الخضوع لأي طرف كان، فعمل على إبعاد الأتراك عن 

نازل عن بعض  المغرب الأقصى بتحالفه مع كل من الإسبان والبرتغال وذلك عن طریق الت
م للإسبان بعد أن كان قد 1562الثغور المغربیة  لكل منهما، كتسلیمه  لمدینة البریجة سنة 

، وذلك لحمایة نفسه ودولته من أي هجوم تركي على سواحله )2(حررها المسلمون من قبل
م 1557خاصة بعد الهجوم الذي قام به العثمانیون على مدینة فاس من تلمسان سنة 

، لكن القوة المغربیة تصدت لذلك بقیادة الغالب باالله )3(أمیر دبدو اللاجئ إلیهمبتحریض من
، فما كان على )4(م في مكان یعرف بوادي اللبن1558وألحقت الهزیمة بالأتراك في سنة 

.288حركات، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
.140الغنیمي، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
.09التازي، مرجع سبق ذكره، ص-)3(
.50الوفراني، مصدر سبق ذكره، ص-)4(
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إلى حجر بادس والإحتماء بها ونتیجة لذلك حاول حاكم وهران الكونت الانسحابالأتراك إلاّ 
على التحالف المغربي استغلال هزیمة الأتراك فهاجم مدینة مستغانم معتمداألكودیت

الإسباني، لكن الغالب باالله لم یدخل في الصراع بین الطرفین ما أدى إلى فشل الهجوم 
م استغل الغالب باالله الصراع القائم بین 1560م، وفي سنة 1558الإسباني فشلا ذریعا سنة 
بني عباس الذین كانوا حلفاء للإسبان، فتعاون الطرفین الإسباني الأتراك وزعماء القبائل من

والمغربي على القیام بهجوم على السواحل الجزائریة واستطاع السعدیون الإستلاء على مدینة 
تلمسان لكن الهزیمة التي ألحقها الأسطول الجزائري بالإسبان جعل السعدیون ینسحبون من 

یضعون یدهم على حجر بادیس الذي استخدمه الأسطول المدینة خاصة وأن الأتراك كانوا
الجزائري كقاعدة في المغرب الأقصى ضدّ السفن الإسبانیة والبرتغالیة، وقد أشار السفیر 
الفرنسي في مدرید في رسالة إلى الملك شارل التاسع إلى أهمیة الجزیرة وموقعها الإستراتیجي 

الأمر الذي  ،)1(لي أو بالنسبة للسواحل الإسبانیةسواءً أكان ذلك بالنسبة لساحل المغرب الشما
جعل الغالب  باالله  یتخوف من قیام الأتراك بأي  هجوم من  حجر بادس على المغرب، فلم 

كانوا مستقرین ببعض المراكز، بل اضطر إلى نیقم بأي فعل یذكر ضدّ البرتغال الذی
، وقیامه بتسلیم مرسى حجر م1561هـ الموافق لـ 969مهادنتهم في مدینة الجدیدة سنة 

بادس للإسبان مقابل الدفاع عن الشواطئ المغربیة التي لا یملك الحاكم المغربي أسطولا 
لما رأى مولاي عبد «...هذا ما ذكره الأفراني في النزهة قائلا )2(كافیا لحمایتها من الأتراك

جة، تخوف منهم االله عمارة الجزائر وسفنهم لا ینقطعون عن مرسى حجر بادس ومرسى طن
وإتفق مع الطاغیة أن یعطي له حجر بادس ویخلیها من المسلمین، فتنقطع بذلك مادة الترك 

فقد سعى إلى )3(»في المغرب... فنزلوا النصارى على حجر بادس وأخرجوا المسلمین...
الحیلولة دون تردد الأساطیل التركیة للموانئ المغربیة ولم یكتفي موقفه عند هذا الحد بل 

.47، 46خیر فارس، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
.09التازي، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
.49الوفراني، مصدر سبق ذكره، ص-)3(
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دعمه المطلق للإسبان التكمدارتیةیذكر مؤرخ مجهول في كتابه تاریخ الدولة السعدیة
فصاروا یكتبون إلى ملوك المسلمین شرقا «... وخیانته لمسلمي الأندلس في إسبانیا قائلا 

وغربا وهم ینشدونهم في الإغاثة وأكثر كتبهم إلى مولاي عبد االله لأنه هو القریب إلى أرضهم 
غشا منه أن یقوموا على النصارى لیثق بهم بفعلهم، فلما قاموا تراخى عما وعدهم ... فأمرهم

فقد قام الغالب باالله بتقدیم وعود كاذبة لمسلمي الأندلس بإغاثتهم )1(»به وكذب علیهم...
م 1568ومساعدتهم في ثوراتهم ضدّ الإسبان، ولكنه بمجرد إعلان الأندلسیین الثورة سنة 

حیث ذكر المؤرخ نفسه عن وجود مراسلات بین الطرفین الإسباني ،عنهمضدّ الإسبان تخلى 
والمغربي في هذا الموضوع تهدف إلى رغبة الغالب باالله في هجرة الأندلسیین من إسبانیا إلى 
المغرب كي یستطیع تكوین جیش منهم في كل من مدینة فاس ومراكش  یدافع به عن ملكه 

لكنه لم یلبث طویلا في الحكم إلى أن توفي بسبب مرض الضّیقة الذي أودى )2(وسلطته
م، أین دفن بمقبرة السعدیین بمراكش واضعا ابنه المتوكل على االله خلیفة 1574بحیاته سنة 

.)3(له في حكم المغرب الأقصى
م: 1576-م1574عهد محمد المتوكل 3.

سیاسته الداخلیة:1.3.
مثلما كان جده محمد المهدي ووالده الغالب باالله، فهو لم یهنئ اشتهر محمد المتوكل 

في سیاسة السعدیین م لم یحدث فیها أي تغییر1576- م1574الذي دام من بالحكم طویلا
الداخلیة، وذلك للطریقة التي تقلد بها حكم المغرب، فقد كان في نظر الرعیة مغتصبا للسلطة 

كبر في خلعه فیما بعد، وذلك بعد أن كسب كل من من أكبر أعمامه الذي كان له الدور الأ
عرشها لاستعادةعبد الملك وأحمد المنصور الدعم من الدولة العثمانیة للتوجه إلى فاس 

، هذا ما أدى إلى قیام معارك كثیرة بین الطرفین أهمها معركة الركن في )4(المسلوب منهما

.40مؤرخ مجهول، مصدر سبق ذكره، ص-)1(
.48فارس، مرجع سبق ذكره، صخیر-)2(
.287حركات، مرجع سبق ذكره، ص-)3(
.291حركات، المرجع نفسه، ص-)4(
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م التي قامت بین محمد المتوكّل وعبد الملك ، أین إلتقى فیها 1576هـ الموافق لـ 983
الطرفین، عبد الملك مدعما بالجیش التركي أما المتوكل فمدافعا عن حكمه بجیشه المغربي 
الذي انهزم بعد خروج الأندلسیین منه أمثال سعید الرغالي وبعض القادة كالقائد جرمون وأولاد 

، حیث تمكن هذا الأخیر من دخول مدینة فاس دون إراقة )1(أییدهما لعبد الملكعمران، وت
م، مع فرار محمد المتوكّل بإتجاه 1576مارس 9هـ الموافق لـ 983ذي الحجة 8الدماء في 

، الأمر الذي نتج عنه إضطراب الأحوال في المغرب كما كانت علیه أیام بني )2(مراكش
ین أمراء الحكم السعدي التي كان من نتائجها عودة وطاس من فوضى جراء منافسات ب

للقاء الم یقف الطرفین عند هذا الحد بل تجدد )3(النشاط إلى أصحاب الطرق  الصوفیة
بینهما في معركة خندق الریحان الواقعة على مقربة  من وادي شراط من أحواز سلا، في 

عبد الملك مراكش لطرد المتوكّل م، قاصدا فیها1576هـ الموافق لـ جویلیة 984ربیع الثاني 
منها، فانهزم فیها هذا الأخیر وفرّ مرة أخرى إلى جبل درن فتبعه أحمد المنصور خلیفة عبد 
الملك على فاس للتصدي له في موقعة تنزرت من نفس السنة، أین حاول فیها السلطان 

حو ثلاثة آلاف المخلوع دخول القصبة التي توجد فیها أخت عبد الملك الست مریم ومعها ن
من الرماة، لكن المنصور تمكن من الإنتصار علیه بجیش قوامه نحو ثلاثة آلاف فارس في 

ربیع 19حین كان مع المتوكّل نحو ستین ألفا، وبذلك بایع أهل مدینة مراكش عبد الملك في 
متوكّل إلى السوس ومنها إلى بادسالم  في حین توجه 1576هـ الموافق لـ 984الثاني سنة 

.)4(ثم سبتة ومنها إلى طنجة محاولا إیجاد حلیف له لإعادة عرش والده
سیاسته مع البرتغال وإسبانیا:2.3.

بمسالمة كل من تابع المتوكّل سیاسة والده في التقرب من دول شبه الجزیرة الإیبیریة
إسبانیا والبرتغال لصدّ الخطر العثماني، خاصة مع دعمهم لعمه عبد الملك بالإستلاء على 

.64، مصدر سبق ذكره، ص5الناصري، الإستقصا، ج-)1(
.249سامح التر، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
.158الغنیمي، مرجع سبق ذكره، ص-)3(
.69-65الناصري، مصدر سبق ذكره، ص-)4(
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مدینة فاس وخلعه من حكم المغرب، مما جعل المتوكّل یستنجد بادئ الأمر بالملك الإسباني 
23هـ الموافق لـ 985رمضان 12، من خلال رسالة حررّها في بادس في )1(فلیب الثاني

م، یذكر فیها ملك إسبانیا بما كان للملوك السابقین في نجدة المتوكّل وهو لا 1577نوفمبر 
یزال ولیا لعهد والده السلطان الغالب باالله، حیث لم یتردد المتوكّل في إظهار حالة الضعف 
التي  كان علیها عبد الملك  وكره  المغاربة له، ذلك  كله  للفت نظر فلیب  الثاني  في 

، لكن إنشغال إسبانیا بأمورها الداخلیة نتیجة للحروب التي )2(یل بتقدیم المساعدة لهالتعج
خاضتها في أوروبا أضعفت جیشها إضافة إلى ذلك متابعتها لثوار مسلمي الأندلس وإخماد 

المجحف والفتور السیاسي الاستغلاللأنهم شكلوا معارضة داخلیة خصوصا بعد )3(ثوراتهم
الملك الإسباني یمتنع جعلمماین السلطة السعدیة في شخص المتوكّل،الذي كان بینهم وب

مدى قوة الدولة العثمانیة وتخوفه من توجه أسطولها إلى بعن دعم المتوكّل خاصة لمعرفته 
24في Giovanini Battistaعلیها، ویتضح ذلك من خلال رسالةلاءیالاستإسبانیا ومحاولته 

م إلى فلیب الثاني یشرح له ضرورة جمعه لقواته في الموانئ المجاورة لإفریقیا 1576مارس 
على المغرب وبالتالي التخوف من غزو إسبانیا وأن الاستیلاءوصدّ العثمانیین العازمین على 

الوالي العثماني على الجزائر والمولى عبد الملك وأخاه أحمد عازمون على دخول المغرب 
أخیهما المتوكّل، الأمر الذي أكد لفلیب الثاني أن السلطان المغربي ابنالسلطة من نتزاعوا

، فما كان على المتوكّل إلاّ التوجه )4(المستنجد به سینهزم أمام الأتراك مهما كانت قوته
معتمدا على أنصاره أمثال عبد الكریم )5(سباستیانبملكها الدون الاستنجادللبلاط البرتغالي و 

ابن شارل الخامس ملك إسبانیا، خلف والده في حكم إسبانیا، ضم كل من هولندا والبرتغال إلى عرش فلیب الثاني: -)1(
، مرجع 4م، وذلك بعد معركة وادي المخازن. للمزید أنظر: عبد العزیز بنعبد االله، الموسوعة المغربیة، ج1580إسبانیا سنة 

. 309سبق ذكره، ص
. 140ه، صالتازي، مرجع سبق ذكر -)2(
.247التر، مرجع سبق ذكره، ص-)3(
.99كریم، مرجع سبق ذكره، ص-)4(
یعرف ببرتقیس، ینتمي إلى أسرة أفیس ابن الملك جان الثالث، أمه الأمیرة جوانا، تولى الحكم     الدون سباستیان: -)5(

=البرتغالیة في المغرب، سعى إلى تحقیقم خلفا لوالده، عمل على إستعادة الأمجاد 1578م، 1557في الفترة ما بین 
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الأمر الذي جعل للمتوكّل  )1(بن تودة في شأن إغراء العاهل البرتغالي بالمملكة المغربیة
حلیف  یناصره ضدّ أعمامه من  خلال قبول  الملك البرتغالي عرضه، وحث هذا لأخیر 

إلى فلیب سباستیانملك إسبانیا على دعمه من خلال الرسائل المتكررة التي بعث بها الدون 
.)2(ى التدخل في المغرب والحیلولة دون إحتلاله من قبل العثمانیینالثاني یحثه عل

م:1578-م1576الملك عبدعهد4.
ت الأحوال تستقر لصالحهأأخذ المولى عبد الملك الذي تلقب بالمعتصم باالله منذ أن بد

بالعمل على إعادة الأمن والهدوء إلى المغرب، دون أن یتوان عن ملاحقة المتوكّل الذي ما 
، وفي ظل ذلك كله وجه عبد )3(فتئ یحرض القبائل ویهئ قواته لإسترداد عرشه المسلوب

الملك نظره إلى إعادة بناء دولته من خلال إنتهاجه سیاسة جدیدة بالمغرب أكسبته إحترام 
ل وتوفیر الأمن والإستقرار، فقد إعتمد كل من عبد الملك وأخیه أحمد العدید من الدو 

)4(المنصور على وزراء من مستوى ثقافي عالي أمثال أبي فارس عبد العزیز القشتالي

من على إصلاح العدیدعملوعبد العزیز المزوار...إلخ في تسییر شؤون الرعیة، كما
بالتجارة البحریة التي كان لها مردود عالي في غنى خزینة الدولةقطاعات الدولة كإهتمامه

جیش نظامي على الطراز العثماني من حیث التسلیح والرتب كما أمر شكیلوقد سعى إلى ت
بتجدید السفن وذلك من خلال إحتكاكه بالدولة العثمانیة فانتعشت بذلك الصناعة عامة

یسعى إلى توخي الحذر وإقامة علاقات ودیة ، مما جعله)5(ففرض إحترامه على أهل عصره

مشاریعه التوسعیة في بلاد المغرب، استغل فرصة لجوء المتوكّل إلیه طالبا المساعدة ضدّ عمه، توفي في معركة وادي =
. 52، خیر فارس، مرجع سبق ذكره، ص26. للمزید أنظر: القشتالى، مصدر سبق ذكره، ص1578المخازن سنة 

.140ق ذكره، صالتازي، مرجع سب-)1(
.98كریم، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
.99كریم، المرجع نفسه، ص-)3(
، یعد من أشهر وزراء الدولة السعدیة وأكبر كتاب  من أهل فاس، أصل أجداده من قشتالةعبد العزیز القشتالي: -)4(

المغرب وشعرائه في عهدها، من مؤلفاته مناهل الصفا في مآثر موالینا الشرفا. للمزید أنظر: أبي عبد االله محمد بن أحمد 
1، ج، تق: أحمد بن یوسف الكنسوسي، (دط، مراكش: مطبعة الوراقة الوطنیة، دت)الخماسيلعرمرمالجیش االكنسوسي، 

.243ص
.40- 36أبو خلیل، مرجع سبق ذكره، ص-)5(
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مع كل من الإسبان والبرتغال اللذان كانا دائم التطلع في السیطرة على المغرب من جهة 
ومن جهة أخرى كسب الدولة العثمانیة لصفه وضمانها عدم التوسع على حساب حكمه.

علاقته مع البلاط الإسباني:.1.4
م 1572تعود صلة عبد الملك بالإسبان إلى أیام وجوده بالبلاط العثماني، فقد فكر سنة 

التوجه إلیها، لكنه رغم عدم تحقیقه لذلك، إلا أنه كان على تواصل دائم بملكها الإسباني 
فلیب الثاني الذي كان یعلمه بالأحداث التي تجري في الدولة العثمانیة وبعد تولیه السلطة في 

وطرده لإبن أخیه محمد المتوكّل، عمد عبد الملك في علاقاته مع الإسبان على المغرب،
المتمثلة في التقرب من الإسبان بهدف الحفاظ على حكمه من )1(السیاسة السعدیة التقلیدیة

خلال إبعاد الأتراك عن المغرب من جهة والحیلولة من جهة أخرى دون تقدیم المساعدة 
لجأ إلیها في بادئ الأمر فاتخذ بذلك عبد الملك إستراتیجیة مدروسة الإسبانیة للمتوكّل الذي 

سعى من خلالها إلى مسالمة فلیب الثاني ملك إسبانیا ویتضح ذلك من خلال العدید من 
م مع حاكم وهران الإسباني 1577أفریل 16الرسائل التي وجهها عبد الملك كرسالة بتاریخ

Martin Diegoه في صداقة ملك إسبانیا وحرصه على توقیع معاهدة التي أعرب فیها عن رغبت
مغربیة إسبانیة لتوطید العلاقات بین الطرفین ودلیل ذلك مختلف الرسائل السابقة له، متطرقا 
فیها لأهم بنود المعاهدة التي تنص على إقرار السلم بین البلدین مع حریة التجارة لرعایاها 

، فقد كانت المراسلات بین الطرفین متوالیة )2(مع عدم مدّ ید العون ضدّ  بعضهما البعض
ومستمرة بعد تولیة عبد الملك الحكم، في حین أعرب فلیب الثاني عن فرحته في رغبة عبد 

ماي 11الملك بعقد السلم معه من خلال رسالة وجهها ملك إسبانیا إلى مراكش بتاریخ 
ا له مدى رغبته في متابعة  م ردا على رسائل عبد الملك المتكررة، یطمئنه فیها ومؤكد1577

.)3(المفاوضات بینهما مع إنتظار الوقت المناسب لفتح الحوار بین الطرفین

.51، 50خیر فارس، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
. 101كریم، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
.139التازي، مرجع سبق ذكره، ص-)3(
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علاقته مع البلاط البرتغالي:2.4.
بعد أن آلت مقالید الحكم في المغرب لعبد الملك، وفرار إبن أخیه إلى البرتغال 

حكمه، توترت العلاقات البرتغالیة ضد عمه لإسترجاعسباستیانمستنجدا بملكها الدون 
المغربیة من خلال الرسائل التي بعثها عبد الملك إلى لشبونة یذكر فیها الملك البرتغالي أن 
الحروب التي یسعى إلیها غیر عادلة، وأنه یرمي من ورائها لإحتلال المغرب ولیس بسبب 

بهه إلى وعود المتوكّل تأیید طرف ضد آخر یعرض ملك البرتغال نفسه وجیشه للخطر، كما ن
.)1(التي لا قیمة لها، ویختم رسالته ذاكرا فیها قوته المدعومة من قبل السلطان العثماني

علاقته مع البلاط العثماني:. 3.4
سعى عبد الملك إلى التودد للسلطان العثماني، نظرا للعلاقات الوطیدة التي تربطه 

ضد ابن أخیهما وأخیه أحمد المنصوربالدولة العثمانیة أیام استنجاد كل من عبد الملك 
عن دعمه بالعدة والعتاد وكان )2(محمد المتوكّل الذي لم یتوان السلطان العثماني مراد الثالث

، حیث فرضت الدولة العثمانیة على عبد )3(م1574له ذلك بعدما إستطاع فتح تونس سنة 
ف دینار ذهبي وعشرة الملك شروطا لقبول إقتراحه وذلك بأداء تعویض قدره خمسمائة أل

مدافع، والإلتزام بعقد حلف للهجوم على إسبانیا إضافة إلى التخلي عن میناء العرائش 
، وبذلك خرج كل من عبد الملك وأحمد )4(للعثمانیین واتخاذه كقاعدة لإنطلاق عملیاتهم

ه المنصور بفرقة مكونة من خمسة آلاف مقاتل دخل بها إلى مدینة فاس وإعلان البیعة لنفس
ولكي یتخلص عبد الملك من أطماع الأتراك في إحتلال المغرب سارع إلى دفع ما كان علیه 
من دیون للجیش العثماني من خزینة الدولة والمساهمة الإجباریة التي أداها أثریاء مدینة 

.103كریم، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
م، یعد السلطان الثاني عشر للخلافة 1544مراد خان الثالث ابن السلطان سلیم الغازي، ولد سنة مراد الثالث: -)2(

روبا لتوقیع و سنة، دام حكمه عشرون سنة جذب فیها العدید من ملوك أ29م، وعمره 1574العثمانیة، إعتلى عرشها سنة 
تاریخ البرتغال. للمزید أنظر: إبراهیم بك حلیم، المغربي في معركة وادي المخازن ضدّ المعاهدات معه، كما دعم السلطان

.103م)، ص1988، بیروت: مؤسسة الكتب الثقافیة، 1،(طالدولة العثمانیة العلیة
.100كریم، مرجع سبق ذكره، ص-)3(
.09التازي، مرجع سبق ذكره، ص-)4(
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، وبذلك قدم )1(فاس إضافة إلى تقدیمه هدایا للسلطان العثماني مع ذكر إسمه في المنابر
.)2(تأییدهم للسلطان مراد الثالث دون الدخول تحت السیطرة العثمانیةأهالي فاس 

.م1578معركة وادي المخازن :المبحث الثاني
تعتبر وقعة وادي المخازن من أعظم المعارك التي شهدتها الدولة السعدیة في تاریخ 

الثانیة سنة جمادى 30المغرب، وذلك في عهد السلطان عبد الملك ضد البرتغالیین بتاریخ 
في مكان یعرف بوادي )3(م على مقربة من القصر الكبیر1578أوت 4ه الموافق لـ 986

رالقصر الكبیفسمیت باسمه، واشتهرت في التاریخ بعدة تسمیات منها معركة )4(المخازن
وشبهها المغاربة بغزوة بدر، وقد كان لها الأثر البالغ في تثبیت )5(أو معركة الملوك الثلاثة

الحكم السعدي في المغرب. فما هي دوافع قیام هذه المعركة؟ وفیما تمثلت نتائجها؟
دوافع المعركة:.1

لقد ساهمت جملة من الدوافع على اختلافها في قیام معركة وادي المخازن بین الطرفین 
أساسا فیما یلي:المغربي والبرتغالي تمثلت

.290حركات، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
.251التر، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
ویسمى أیضا قصر كتامة لوقوعه في وسط هذه القبیلة، كما یطلق علیه اسم قصر عبد الكریم  القصر الكبیر:-)3(

ویوصف بالقصر الكبیر تمییزا له عن القصر الصغیر الذي یقع قرب مدینة فاس، ویعرف كذلك بقصر المجاز نظرا لوقوعه 
م مركزا حضاریا 16دى دوائر إقلیم تطوان، كان خلال القرن في أقرب نقطة بین المغرب والأندلس، ویعتبر هذا القصر إح

وتجاریا هاما یقصده التجار المسلمین والمسیحیین من مختلف المدن المغربیة الشمالیة، كمدینة فاس، وطنجة وسبتة غیرها 
كة الفكریة الحر حیث كانت تقام فیه سوق كبیرة، وإزداد شهرة بعد معركة وادي المخازن. للمزید أنظر: محمد حجي، 

.427، ص2م)، ج1978م، 1398(دط، د ب ن، مطبعة فضالة، بالمغرب في عهد السعدیین،
إحدى روافد نهر اللّوكوس الذي یصب عند میناء العرائش، وفیه وقعت أعظم معركة بین الجیش وادي المخازن: -)4(

المخازن. أمّا الرافدان الآخران هما وادي وارور المغربي والجیش البرتغالي، فحملت اسمه وإشّتهرت في التاریخ بمعركة وادي
.182ووداي ریسانة. للمزید أنظر: الغنیمي، مرجع سبق ذكره، 

نسبة للملوك الثلاثة الذین توفیوا في المعركة وهم السلطان عبد الملك، وملك البرتغالي معركة الملوك الثلاثة: -)5(
.76مصدر سبق ذكره، ص، : الوفرانيسیباستیان، وحلیفه محمد المتوكّل. للمزید أنظر
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الدوافع الدینیة:. 1.1
المسلمین في خوض حرب مقدسة ضدسباستیانتمثلت في رغبة الملك البرتغالي 

بسبب الحقد الصلیبي على الإسلام عامة وعلى المغرب خاصة، وتشبعه بالعقلیة الاستعماریة 
أراد أن یرفع سباستیانالهادفة إلى فرض السیطرة على بلاد المسلمین، إضافة إلى أنّ الملك 

من شأنه بین ملوك أوربا، ویمحو الخزي الذي لحق بعرش مملكة البرتغال خلال فترة حكم 
والده یوحنا الثالث الذي تمیز عهده بالضّعف والتّقهقر نتیجة للانتصارات التي حققها المغاربة 

تلة مثل میناء على البرتغالیین، فاضطروا إلى الانسحاب من بعض الموانئ المغربیة المح
یسعى جاهدا إلى التخطیط لغزو سباستیانأسفي، وآزمور، وأصیلا، هذا ما جعل الملك 

.)1(المغرب وتعیین نفسه إمبراطورا على القارة الإفریقیة تحقیقا لحلمه
الدوافع السیاسیة:. 2.1

لقد كان الدافع السیاسي هو الآخر عاملا محفزا على قیام معركة وادي المخازن سنة 
م بویع ابنه محمد المتوكل 1574فبعد وفاة سلطان المغرب عبد االله الغالب سنة ،م1578

وكان حینها بمدینة الجزائر برفقة أخیه أحمد ولي عهده، ولمّا علم عبد الملك بالأمر
، فكان ذلك سببا    )2(المنصور سعى إلى تنحیة ابن أخیه محمد المتوكل من كرسي العرش

في تشكیل العداوة بین هذا الأخیر وعمه عبد الملك، حیث قامت بینهما حروب حول السلطة 
مستنجدا به ضدّ عمه سباستیانفي المغرب أدّت إلى لجوء المتوكل إلى الملك البرتغالي 

ائش لاسترجاع حكمه في مدینة فاس، بالمقابل یتنازل له عن جمیع السواحل المغربیة كالعر 
وغیرها من السواحل المغربیة، بینما یكون لمحمد المتوكّل المناطق الداخلیة والقصر الصغیر

استغّل هذه الفرصة لإعادة المجد البرتغالي وذلك باحتلاله سباستیان، لكن الملك )3(فقط

.46، 45أبو خلیل، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
.27م)، ص1578هـ، 1398، الرباط، (8، عدعوة الحق»وقعة وادي المخازن بدون رقابة «التّازي، -)2(
م)  1578هـ،1398(، الرباط، 8، عدعوة الحق، »م 1578هـ، 986وقعة وادي المخازن، «عبد االله الجراري، -)3(

.144ص



م1554السیاسة البرتغالیة في المغرب الأقصى بعد الفصل الثالث

- 80 -

)1(أجزاء كبیرة من بلاد المغرب الأقصى، ومن ثم التدخل المباشر في السیاسة المغربیة

ظل اضطراب الأوضاع السیاسیة التي شهدها المغرب الأقصى بسبب الصراع بین وفي
إلى القیام سباستیانمحمد المتوكّل وعمّه عبد الملك حول ولایّة العهد، سارع الملك البرتغالي 

.)2(بحملة على المغرب
الدوافع الإستراتیجیة:. 3.1

للمغرب الأقصى كمدینة نظرا للموقع الإستراتیجي الذي تتمتع به المدن الساحلیة 
العرائش التي تعد لوحدها سائر مراسي المغرب، ومدینة المعمورة التي تعتبر هي الأخرى 
مركزا تجاریا مهما كونها تقع على مصّب نهر سبو، حیث كانت تجتمع فیها ثروات سهل 
الغرب باعتبارها منفذا طبیعیا له، إضافة إلى موانئ مغربیة أخرى مثل سلا والقصر

غیر...الخ، هذا ماجعل المغرب الأقصى مطمعا للراغبین في احتلاله والسیطرة على الص
حملته لغزو المغرب تحقیقا سباستیانمواقعه الإستراتیجیة، فكان ذلك سببا في توجیه الملك 

.)3(م1578لمشروعه التوسعي، الأمر الذي أدى إلى قیام معركة وادي المخازن سنة 
حیثیات المعركة:.2

ستعدادات الطرفین:.  إ1.2
من سباستیانرغم التحذیرات التي وجهها ملك إسبانیا فیلیب الثاني للملك البرتغالي 

المصیر الذي سیلقاه جرّاء تنفیذه لمشروعه الذي طالما حلم به والمتمثل في سیطرته على 
لك ، ومما سهل على الم)4(المغرب الأقصى إلاّ أنّه أصّر على أن یرسل حملته لغزو المغرب

البرتغالي القیام بمهمته لجوء محمد المتوكل إلى لشبونة طلبا للمساعدة من ملكها ضد عمّه 
عبد الملك بهدف استرجاع حكمه في المغرب الأقصى، مقابل أن یتنازل له عن جمیع 
السواحل المغربیة، خاصة بعدما التجأ عبد الكریم بن تودة صهر محمد المتوكّل إلى مدینة 

.48، 47أبو خلیل، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
.101كریم، مرجع سبق ذكره، ص-)2(
.30-27سبق ذكره، صمرجع الشاذلي، الحركة العیاشیة،-)3(
.71ومار، معركة وادي المخازن، مرجع سبق ذكره، صبن -)4(
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على تحقیق مبتغاه وبذلك سباستیانبرتغالیین عن مدینة أصیلا، هذا ما شجع ل للاز طنجة وتن
، وبحلول الرابع )1(تبدأ مرحلة جدیدة في تاریخ المغرب والدولة السعدیة بوجه الخاص

م انطلقت الحملة البرتغالیة من لشبونة باتجاه المغرب 1578والعشرین من شهر جوان سنة 
بلغ تعدادها عشرین ألف جندي إسباني، وإثنى عشر جندي برتغالي وألف جندي )2(الأقصى

إیطالي، وثلاثة ألاف جندي ألماني، وأربعة آلاف جندي بابوي إلى جانب قوّات محمد 
بضعة أیام)4(، وأقامت الحملة في لاكوس)3(المتوكل التي قدرت بحوالي خمس مائة فارس

مدة أسبوع، ثم تابعت سیرها نحو مدینة طنجة فوصلت ثم اتّجهت إلى قادس وبقیت هناك ل
مع حلیفه المتوكل، ولم سباستیانم، وهناك التقى الملك 1578جویلیة سنة 6إلیها یوم 

إلى أن سباستیانتتوقف الحملة البرتغالیة في مدینة طنجة، بل تقدّمت بأمر من قائدها 
28ومكثت فیها إلى غایة جویلیة من نفس السنة، 12وصلت  إلى مدینة أصیلا یوم 

متخذا من مدینة أصیلا نقطة لانطلاق أسطوله البحري باتجاه )5(م1578جویلیة سنة 
المغرب، وكان یومها قد استولى على مدینة العرائش زاحفا بجیشه نحو المغرب الأقصى 
یرافقه في ذلك محمد المتوكل، أما بالنسبة لعبد الملك فقد كان یترقب تحركات الحملة 

میین ابرتغالیة، ولمّا علم بالأمر جمع قواته التي تشكلت من المجاهدین والجنود النظال
بالإضافة إلى القوات التركیة التي بلغت ستة آلاف من الرّماة، وألف من قبائل زواوة، وثمان 
مائة فارس مزودة بإثنى عشر مدفعا خرج بها من مدینة مراكش نحو الشمال، وعسكر بسوق 

ثم م1578جویلیة سنة3د ستة أمیال جنوب وادي القصر الكبیر وذلك یوم الخمیس على بع

.102كریم، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
.103نفسه، صكریم، المرجع -)2(
.178الغنیمي، مرجع سبق ذكره، ص-)3(
ویسمى أیضا بأسمیر، وهو اسم أطلق على وادي أبي رقراق، وهو نهر ینبع من جبال غمارة ویمرّ عبر سهل لاكوس: -)4(

الهبط وأزغار قرب مدینة القصر الكبیر، ویصب في محیط قرب مدینة العرائش، كان میدانا لأعظم معركة شهدها المغرب
م، ویطلق الآن على النهر الواقع في منتصف الطریق بین مدینتي تطوان وسبتة. للمزید أنظر: الوزان، وصف 1578سنة 

.249، مصدر سبق ذكره، ص2إفریقیا، ج
.50، 49أبو خلیل، مرجع سبق ذكره، ص-)5(
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جویلیة من نفس السنة حتى وصل إلى مدینة 14انتقل إلى تامسنا ومنها إلى سلا في 
م، وهناك نصب قطع من المدفعیة، وكتب إلى أخیه 1578جویلیة سنة 16المعمورة یوم 

جیش استعدادا لملاقاة الحملة البرتغالیة، ولم في مدینة فاس یأمره بتجهیز الأحمد المنصور
یكتفي عبد الملك بهذا فحسب، بل راسل كافة القبائل المغربیة یحثها على القیام بالجهاد ضد 
الاحتلال البرتغالي ومنعه من التدخل في الشؤون الداخلیة للبلاد فلبت القبائل النداء، وإلتفّ 

بد الملك السعدي رافعین رایة الجهاد، كما الشعب المغربي عامته وخاصته حول قیادة ع
، ویذكر النّاصري في )1(انضمت إلیه أعدادا كبیرة من المتطوعین ورجال الطرق الصوفیة

الاستقصا أنّ جیش المسلمین بلغ تعداده أزید من أربعین ألف مقاتل وأربع وثلاثین مدفعا
. أدى التجاء )2(و البرتغاليزحف بهم عبد الملك إلى جانب أخیه أحمد المنصور لقتال العد

محمد المتوكّل إلى البلاط الإیبیري واستنجاده بالنّصارى ضدّ عمّه عبد الملك إلى تزاید 
الحماس المغربي في ظل شعورهم بالخطر الأجنبي على البلاد، ولكي یبرر محمد المتوكّل 

من أعیانه وأشرافه وعلمائه یشكو إلیهم )3(لجوءه إلى النّصارى كتب رسالة إلى أهل المغرب
ما استصرخت بالنّصارى « نقض بیعته وتولیت عمّه عبد الملك على حكم المغرب قائلا 

، وقد ردّ علیه علماء المغرب وأبطلوا مزاعمه وأدانوه       )4(»حتى عدمت النّصرة من المسلمین 
تغالي بالشاطئ المغربي قام بشن . ولمّا نزل الجیش البر )5(على استنجاده بأعداء الإسلام

الغارات على السواحل المغربیة، فراسل أهلها السلطان عبد الملك الذي كان بمدینة مراكش 
جویلیة سنة 23رسالة في سباستیانمستعدا للجهاد، فكتب هذا الأخیر إلى الملك البرتغالي 

وازك البحر    إنّ سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك وج« یستفزه قائلا )6(م1578
إلى العدوة، فإن ثبتت إلى أن نقدم علیك فأنت نصراني حقیقیي شجاع، وإلاّ فأنت كلب ابن 

.179الغنیمي، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
.83الناصري، مصدر سبق ذكره، ص-)2(
.179خلیل، مرجع سبق ذكره، صأبو -)3(
.70الناصري، مصدر سبق ذكره، ص-)4(
.70الناصري، المصدر نفسه، ص-)5(
.59مؤرخ مجهول، مصدر سبق ذكره، ص-)6(
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، الأمر الذي جعل الملك )2(»یهودي بن یهودي فأنت«، وفي روایة أخرى )1(»الكلب 
یغتاظ بشدة مما كتب له، فأمر بجمع جیشه وإلى جانبه المتوكل الذي استشاره فیما سباستیان

أن یتقدم لقتال عبد الملك أو ینتظر وصول المدد من لشبونة، فأشار علیه بضرورة مواصلة 
، كما بعث عبد الملك )3(العرائش والقصر الصغیر ومدینة تطاوینواحتلالزحفه نحو الداخل 

وبذلك لقتال العدوأیضا إلى أخیه احمد المنصور بمدینة فاس یطلب منه الخروج بجیشه 
مراكش بقیادة عبد الملك، وخرج أحمد المنصور بجنده من مدینة فاس فالتقى سار أهل

إنّي «قائلا سباستیان، وهناك كتب مرّة أخرى إلى الملك )4(الطرفین قرب مدینة القصر الكبیر
، وأنت لم تدن إليّ  مرحلة جئتك من مدینة مراكش ورحلت إلیك ستة عشر مرحلة

غضبا من خطاب عبد الملك، وجمع قواته ثم سباستیانفازداد الملك البرتغالي)5(»واحدة
م فنزل بالضّفة الیسرى 1578جویلیة سنة 29یوم الثلاثاء)6(زحف بها من وادي تاهدارت

.)8(أوت من نفس السنة23قرب قصر كتامة وذلك یوم الأحد )7(لوادي مخازن
قبل بدء المعركة مكیدة منه سباستیانكانت الخطابات التي وجهها عبد الملك إلى 

للقضاء على عدوه البرتغالي، وتخطیطا محكما بفضل ذكائه ودهائه، حیث استدرج خصمه 

.74الوفراني، مصدر سبق ذكره، ص-)1(
.59مؤرخ مجهول، مصدر سبق ذكره، ص-)2(
یة عشر میلا من مضیق جبل طارق وستة أمیال من البحر بناها الأفارقة القدامى على بعد ثمانمدینة تطاوین: -)3(

جمع لكلمة تیط التي تعني عین الماء الجاریة، أطلق علیها الأبیض المتوسط، وكلمة تطاوین مصطلح بربري الأصل، وهي
خربّت   المسلمین تسمیة كونتیه أو كوندیسه بعد فتحها، ومعناها إمرأة عوراء، تعرضت هذه المدینة إلى هجوم برتغالي ف

على آخرها، ثم أعاد بناءها قائد أندلسي وهو المنظري عند قدومه إلى مدینة فاس، وتعد مدینة تطوان إحدى مدن المغرب 
الأقصى، تقع في الشمّال الغربي لبلاد المغرب، یحدها شرقا البحر الأبیض المتوسط. للمزید أنظر: الوزان، وصف إفریقیا 

.46- 44، ص1محمد داود، تاریخ تطوان، مرجع سبق ذكره، مج،319، 318، ص 1مصدر سبق ذكره، ج
.55- 53أبو خلیل، مرجع سبق ذكره، ص-)4(
.60مؤرخ مجهول، مصدر سبق ذكره، ص-)5(
كلم، عسكر فیه الجیش البرتغالي قبل وصوله إلى وادي المخازن وعبوره 5واد یبعد عن مدینة طنجة بـ تاهدارت: -)6(

.77ومار، معركة وادي المخازن، مرجع سبق ذكره، صالقنطرة. للمزید أنظر: بن 
.510، ص06للتعرف على مسیرة الجیش البرتغالي أنظر الملحق رقم -)7(
.105صكریم، مرجع سبق ذكره، -)8(
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إلى عمق المغرب، وأبعده عن أسطوله البحري بهدف قطع المدد عنه من خلال استفزازه 
ه بطبیعة للملك البرتغالي نظرا لعصبیته، وقلة خبرته بفنون الحرب والقتال بالإضافة إلى جهل

.)1(بلاد المغرب
:میزان القوى لكلا الطرفین البرتغالي والمغربي. 2.2

الجیش البرتغالي:.1.2.2
نسبة بال، ف)2(لقد اختلفت الروایات التاریخیة حول تعداد فرق الجیش البرتغالي والمغربي

في النزهة أنّه بلغ فتذكر المصادر العربیة مثل الوفرانيسباستیانلجیش الملك البرتغالي 

حوالي مائة وخمسة وعشرون ألف مقاتل، وعند غیره أنّهم كانوا ستین ألف مقاتل وأقل ما قیل     

في عددهم ثمانون ألف مقاتل، إلى جانب قوات محمد المتوكّل التي بلغت حوالي ثلاثمائة 

، بینما تشیر بعض المراجع على أنّه كان مع الجیش البرتغالي یوم وقعة وادي )3(فارس

المخازن عشرون ألف إسباني، وألفي ألماني، وثمان مئة ألف إیطالي، إلى جانب أكثر    

، وإلى جانبهم محمد سباستیانمن أربعین مدفعاً، والعدید من الخیل، كلّها كانت تحت قیادة 

جیش یتراوح مابین ثلاثمائة إلى ستمائة رجل، ومئتین من المدافع   هالمتوكّل الذي كان مع

روبیة تقلّل من تعداد الجیش البرتغالي بعد الهزیمة التي مني بها و في حین أنّ الروایات الأ

حوالي أربعة عشرة ألف راجل، وألفي فارس، وستة وثلاثین مدفعاً، في المقابل تضخم     ب

ألف راجل واثنین وعشرین فارس، وألف وخمسمائة      من عدد الجیش المغربي بخمسین

.)4(من الرّماة مع عشرین مدفعاً 

.77ومار، مرجع سبق ذكره، صبن -)1(
.610ص07للمزید أنظر الملحق رقم -)2(
.74الوفراني، مصدر سبق ذكره، ص-)3(
.56، 55أبو خلیل، مرجع سبق ذكره، ص-)4(
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الجیش المغربي:.2.2.2
في ظل الدعْم المغربي الذي لقیه عبد الملك من طرف جموع أهل المغرب، إثر ندائه 

للجهاد ضد البرتغالیین، استطاع أن یجمع حوله عدداً وافراً من الجند تولى قیادته بنفسه 

حیث قدَّرَت المصادر المغربیة قوات عبد الملك بحوالي أربعین ألف مجاهد تمیزوا بالخبرة  

في القتال والهمّة العالیة في الجهادِ التي بثها في نفوسهم الشیخ أبي المحاسن یوسف 

من المتطوعین من اً ، كما انظم إلیه عدد)2(إلى جانب أربعة و ثلاثون مدفعاً ،)1(الفاسي

ویذكر مؤرخ )3(لعرب والأتراك، وعدد كبیر من الصلحاء والعلماء بدافع الجهادالبربر وا

حوالي ستة وثلاثین ألف جندي، وعدد النصارى مثلهم وامجهول أنّ عدد المسلمین كان

.)4(مرتین

عندما وصل عبد الملك بجیشه إلى القصر الكبیر ومعه أخوه أحمد المنصور اتخذه 
ین لتحركات الجیش البرتغالي الذي كان بالضفة الیسرى لوادي مقراً لقیادته، ووضع مراقب

م عبر 1578أوت سنة 4، وفي )5(المخازن، فتقدم عبد الملك بجنده ونزل بوادي وارور
الجیش البرتغالي جسر وادي المخازن ونزل بالجهة المقابلة للجیش المغربي، ولمّا رأى عبد 

، فأرسل أخاه )6(قد أصبحت في عمق المغرب شرع في إتمام خطتهسباستیانالملك أن قوات 
المنصور بأربعة آلاف من الفرسان، وأمرهم بهدم قنطرة وادي المخازن في جفون اللّیل حتى 

بن محمد الفاسي، فقیه و عالم صوفي، شارك في معركة وادي المخازن إلى جانب الجیش أبو المحاسن یوسف:-)1(
م، وكان یعقد 1595، أسس الزاویة الفاسیة الأولى سنة 1580المغربي، ثم إنتقل من القصر الكبیر إلى مدینة فاس سنة 

م بمدینة القصر الكبیر. 1604ة، توفي سنة بها مجالس للطلبة، و الزاویة الأخرى للمریدْین بهدف تلقینهم الأذكار الشاذلی
. 365، 364للمزید أنظر: محمد حجي، الحركة الفكریة، مرجع سبق ذكره، ص 

.58، 57مرجع سبق ذكره، ص، أبو خلیل-)2(
.393مرجع سبق ذكره، صحركات، -)3(
.61مؤرخ مجهول، مصدر سبق ذكره، ص-)4(
الذي یصُبّ في میناء العرائش، والرافدان الآخران هما وادي المخازن ووادي وافد نهر اللّوكوسر : إحدى وادي وارور-)5(

.182سبق ذكره، صمرجعریسانة. للمزید أنظر: الغنیمي، 
.83المرجع نفسه، ص الغنیمي، -)6(
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لا یتفطن العدُو لذلك، فحُطمت القنطرة ولم یكن لوادي المخازن معبراً آخراً سوى هذه القنطرة 
، أما عن تشكیلة الجیش      )1(أمام الجیش البرتغاليوبذلك أصبح خط الرجعة منقطعاً 

، إذ جعل عبد الملك مدفعیته في شكل هلالفقد كان في )2(المغربي قبیل بدء المعركة
المقدمة، وبعدها مباشرة صفوف من الرّماة المُشاة، وجعل قیادته في وسط الجیش، في حین 

عین المغاربة كما احتوت خطته وضع على الجانبین رُماة من الفرسان، وعدد من المتطو 
أیضاً على قوات احتیاطیة من الفرسان جعلها في راحة تامة لمطاردة العدو البرتغالي والتغلُّب 
علیه، وفي هذه الأثناء التي كان فیها عبد الملك یستعد لخوض المعركة اشتدّ به المرض 

أنّه أصّر على الخروج وكاد أن یفتك بحیاته قبل مواجهة خصمه، ورغم استیاء حالته إلاّ 
، في حین كان الجیش )3(لقتال البرتغالیین وتولى قیاد الجیش بنفسه إلى جانب أخیه المنصور

نفسه محاطاً بأربعة كتائب رئیسیة حیث سباستیانالبرتغالي على شكل مربع، إذْ جعل الملك 
وضع القوات وضع المدفعیة في مقدمة جیشه، وفي المیمنة القوات الألمانیة وفي المسیرة

وبجانبیه عدد من الخیالة مع فئة قلیلة من أنصار محمد المتوكل، كما الیةطیالإسبانیة والإ
.)4(وضع قوات أخرى من خلفه لتحمیه من أي هجوم مباغت من طرف الجیش المغربي

مسار المعركة:. 3.2
م 1578أوت 4ه الموافق لـ 986جمادى الثانیة سنة 30كانت صبیحة یوم الاثنین 

یوماً خالداً في تاریخ المغرب الإسلامي، حیث قام السلطان عبد الملك السعدي بشحن الهمم 
في نفوس المسلمین، وحثهم على الجهاد ورغَبهم فیه، وكان یذكرهم بوعد اللّه للصادقین في 

مْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُ ﴿، وذلك في قول اللّه تعالى )5(الجهاد

.61مؤرخ مجهول، مصدر سبق ذكره، ص-)1(
.107ص08قم للإطلاع على تشكیلة الجیشین المغربي والبرتغالي أنظر الملحق ر -)2(
.62ص أبو خلیل، مرجع سبق ذكره،-)3(
م) 1978ه، 1398، الرباط، (8، عدعوة الحق، »موقعة وادي المخازن واندحار الصلیبیة بالمغرب«سعید أعراب، -)4(

.93ص
.105كریم ، مرجع سبق ذكره، ص-)5(
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نْجِیلِ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِْ 
عْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بَایَ 

في إثارة حماس الجیش والرّهبان أي جهدینسی، في المقابل لم یبذل القس)1(﴾الْعَظِیمُ 
وما هي إلاّ لحظات حتى انطلقت عشرات ،سباستیانالبرتغالي الذي كان تحت قیادة الملك 

فبدأت بالهجوم إیذاناً ببدء المعركة، ثم المغربي والبرتغاليالطلقات النّاریّة من كلا الطرفین 
أُعطیت الإشارة لمقدمة الجیش البرتغالي فبدأت بالهجوم الأوّل وانقضت على الجناح الأیسر 
للجیش المغربي وكرد فعل على هذا الهجوم المباغت تقدَم عبد الملك بجنده وشهر سیفه 

ى الجمعان قربَ وادي المخازن، ، فالتق)2(فاتحاً الطریق أمام جیشه نحو صفوف البرتغالیین
جمادى الآخرة سنة 30بین الطرفین البرتغالي والمغربي یوم الاثنین )3(وجرت المعركة

، وكان یومها قد اشتدّ المرض بقائد الجیش المغربي )4(م1578أوت 4هـ الموافق لـ 986
م تمضي عبد الملك الذي أصیب به منذ خروجه من مدینة مراكش إلى القصر الكبیر ، ول

م واضعاً سبابته على فمه حتى یكتموا 1578صبیحة یوم المعركة سنة )5(دقائق حتى توفي
لمّا « ، ویصف لنا الوفراني في النزهة میدان المعركة في قوله )6(أمره وهو مؤمن بالنّصر

وزحف النّاس بعضهم إلى بعض، وحمى الوطیس، وأسودّ الجو بنقع الجیاد التقت الفئتان
فع البارود، واشتدّ القتال، وكثُر الضّرب والطعن، واستمرّ النزال، فلمّا قامت ودخان مدا

.111سورة التوبة، الآیة -)1(
.93ب، مقال سبق ذكره، صاأعر -)2(
.108ص90أنظر الملحق رقم للمزید-)3(
.25تالي، مصدر سبق ذكره، صشالق-)4(
فیذكر الوفراني سبب وفاته أنّه سُقي سماً من طرف قائد الأتراك رضوان العلجالروایات حول وفاة عبد الملك:تتعدد-)5(

وفي روایة الناصري أنّه دُس له سماً من قبل ابن أخیه محمد المتوكل قبل المعركة، بینما تشیر بعض الروایات الأجنبیة أنّه 
توفي نتیجة لفرحة بالنصر، في حین تنفي بعض الروایات قول الوفراني، وأنّ الأتراك لم تكن لهم یدٌ في موته بدلیل أنّهم 

77نظر: الوفراني، النّزهة،مصدر سبق ذكره،  صعشر مدفعاً قبل بدء المعركة. للمزید أينأمدوه بثمانیة ألاف مقاتل، وإث
257ر، الأتراك العثمانیون، مرجع سبق ذكره، صمح إلتا، س83، ص5جمصدر سبق ذكره، الإستقصا، ،الناصري

.187الغنیمي، الموسوعة، ص
.66، 65ص،، مرجع سبق ذكرهأبو خلیل-)6(
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)1(»الحرب على ساق توفي عبد الملك عند الصدمة الأولى منه، وكان مریضاً في محفته 

الذي كتم موته وبدأ في إصدار الأوامر )2(ولم یطلّع على وفاته أحد إلاّ حاجبه رضوان العلج
صلة القتال ضد الجیش البرتغالي على أساس أنّها أوامر من السلطان على المسلمین بموا
السلطان یأمر فلان أن یذهب  إلى موضع كذا، وفلاناً أن یلتزم الرایّة، « عبد الملك في قوله 

كما علم بموته أیضاً أخوه المنصور فكتمها وتولى )3(»وفلاناً أن یتقدم، وفلاناً أن یتأخر 
نفسه، ثم مال بمقدمة جیشه وقام بهجوم مباغت على مؤخرة الجیش قیادة الجیش المغربي ب

البرتغالي  فاشتعل لهیب النّار في بارود البرتغالیین، وتشتتتْ رماتهم، وتفرّق جندهم، ولم 
یتمكنوا من مواجهة الصدمة التي أدت إلى هلاك قسم كبیر منهم، وفرّ الباقون نحو قنطرة 

دّمت بأمر من عبد الملك، فلم یجدوا ملجأ آخراً سوى أن نهر وادي المخازن التي كانت قد ه
، وسقط )4(یُلقوا بأنفسهم في النهر، فغرق البعض منهم، وأُسر البعض الآخر، وقتل من قتل

صریعاً في میدان المعركة، بعد جراح أصابت جسده، وهلك معه سباستیانالملك البرتغالي 
بثمانین ألف من المشركین ما افي مناهل الصفالذین أحصاهم القشتالي )5(العدید من أتباعه
، أمّا محمد المتوكل فإنّه لمّا رأى الهزیمة حلّت بالجیش البرتغالي حاول )6(بین قتیل وأسیر

الفرار لكن دون جدوى فألقى بنفسه في النهْرِ، وانتهَى به الأمر غریقاً في الماء فاستخرجت 
طیف به في مدینة مراكش حتى یكون عبرة لمن جثته فیما بعد وسلخ جلده وملئ تبناً، ثم 

، وانتهت )7(یعتبر حیث دامت المعركة اثنتین وخمسین درجة أي أربع ساعات وثلث الساعة

.75، صمصدر سبق ذكره، الوفراني-)1(
هو حاجب المولى عبد الملك، أخفى خبر وفاته أثناء معركة وادي المخازن حتى لا یؤثر على : رضوان العلج-)2(

. 75معنویات الجیش المغربي. للمزید أنظر: الوفراني، المصدر نفسه، ص
.80صمصدر سبق ذكره،، النّاصري-)3(
.66ص، مرجع سبق ذكره،أبو خلیل-)4(
. 66ص ، مقال سبق ذكره،»وقعة وادي المخازن«أعراب،-)5(
.39صمصدر سبق ذكره،، لقشتاليا-)6(
.75صمصدر سبق ذكره،، الوفراني-)7(
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م بانتصار عظیم للمغاربة على البرتغالیین كما أسفرت عن مقتل 1578أوت سنة 06في 
.)1(لمتوكلوحلیفه محمد اسباستیانثلاثة ملوك هم عبد الملك وملك البرتغال 

كانت هناك جملة من العوامل حملت المغاربة على النصر في معركة وادي المخازن 
ضد البرتغالیین، نذكر منها الخطّة المحكمة التي وضعها عبد الملك من خلال استدراجه 

وبحراً، وذلك بتحطیم قنطرة الوادي كونها الخصمه داخل البلاد وسد طریق العودة علیه بر 
ید لتراجع الجیش البرتغالي مع قطع وصول المدد إلیه، كل ذلك بفضل الفطنة المنفذ الوح

والذكاء التي تمیّزت بها شخصیة عبد الملك، إلى جانب التعبئة الشعبیة التي حضي بها هذا 
الأخیر من قبل المغاربة الذین هبوا لنصرته رافعین رایة الجهاد ضد البرتغالیین في شمال 

ان للدعم الذي منحه عبد الملك لجیشه عند اللّقاء الأول مع الجیش البلاد وجنوبها، كما ك
البرتغالي دوراً بارزاً في تحقیق النّصر إلى أن أفدى بروحه في سبیل حمایة البلاد من الخطر 
البرتغالي، وتولي أخیه أحمد المنصور قیادة الجیش المغربي ومواصلة القتال ضد 

القوات المغربیة التي ضمت خبراء من العثمانیین تمیّزوا ، بالإضافة إلى تفوق )2(البرتغالیین
روا إلى شمال  بالمهارة في الرمي بالمدفعیة، إلى جانب مجموعة من الأندلسیین الذین هُجِّ

والأهم من ذلك كلّه )3(إفریقیا وعُرفوا بدقّة التصویب في الرمي على مدفَعیة الجیش البرتغالي
مین بعد ضیاع بلاد الأندلس من أیدیهم منذ سقوط غرناطة تلك الآلام التي لم ینساها المسل

م، والمعانات التي مرّوا بها بسبب وحشیة محاكم التفتیش خاصة في ظل بروز 1492سنة 
الوعي لدى الشعب المغربي بمدى خطورة الغزو البرتغالي على البلاد وقوّة معنویاته وقناعته 

بل كانت معنویات الجیش البرتغالي ضعیفة ، في المقا)4(في الدفاع عن أرضه وحمایة دینه
، ولعل   )5(سباستیانخاصة وأن رؤساء هذا الجیش لم یؤمنوا بالخطة التي وضعها قائدهم 

.185ص، مرجع سبق ذكره،الغنیمي-)1(
.95صمقال سبق ذكره، ، أعراب-)2(
.338الصلابي، مرجع سبق ذكره، ص-)3(
.75- 73ذكره، صأبو خلیل، مرجع سبق -)4(
.95ص، مقال سبق ذكره،عرابأ-)5(



م1554السیاسة البرتغالیة في المغرب الأقصى بعد الفصل الثالث

- 90 -

من الأسباب الأخرى التي أدت إلى انهزام البرتغالیین أمام ضربات المغاربة، استبداد 
برأیه وعدم أخذه بفكرة حلیفه المتوكل في احتلال العرائش وتطوان حتى یتمكن من سباستیان

ئ للجیش البرتغالي بسبب كثرة یحشد قبائلها إلى جانبه، هذا بالإضافة إلى التحرك البط
العربات فیه، وصعوبة الطرق المغربیة، الأمر الذي منح للجیش المغربي وقتاً إضافیاً لإتمام 

كل هذه العوامل ،أكمل وجه، وكذا انعدام التخطیط المحكم للقادة البرتغالییناستعداداته على 
.)1(وغیرها كانت من دواعي الفشل الذي لحق بالجیش البرتغالي في معركة وادي المخازن

نتائج المعركة: 4.2.
بالنسبة للجانب المغربي:.1.4.2

الانتصار الذي حققه بویع أحمد المنصور سلطاناً للمغرب خلفاً لأخیه عبد الملك بعد 
أوت 4هـ الموافق لـ 986جمادى الثاني سنة 30في معركة وادي المخازن وذلك یوم الاثنین 

جمادى الآخرة من نفس السنة جُددت له 10م، وبدخوله إلى مدینة فاس یوم الخمیس 1578
الملك ، تحقیقاً لرغبة أخیه عبد)2(البیعة، وبذلك استقر له الحكم في بلاد المغرب الأقصى

فاعلم أنّي لا أحب أحداً بعد نفسي كمحبتي لك ورغبتي      « الذي راسله قبل المعركة قائلا 
، وكان أول ما قام به أحمد المنصور )3(»في إنتقال هذا الأمر من بعدي إلاّ إلیك لا لغیرك 

ب بعد تولیه الحكم كتب إلى السلطان مراد الثالث وسائر ملوك الإسلام المجاورین للمغر 
یعلمهم بما أنعم االله علیه من الفتح المبین والنّصر العظیم، وتولیه الحكم في المغرب، فعمت 
الفرحة في بلاد المسلمین، ووردت علیه الرّسل من سائر الأقطار كمدینة الجزائر، وتركیا 

لوافدین إلیه ، فكان أوّل ا)4(واسبانیا، والبرتغال، وفرنسا وغیْرها لتهنئته وتقدیم أنفسه الهدایا إلیه

معركة وادي المخازن و تأثیر ها على أوضاع المغرب الأقصى«،فسمراء بحري، سمیرة بشیر شری-)1(
63م ص2016م، 2015، (مذكرة لنیل شهادة الماستر)، جامعة خمیس ملیانة، »م 1603، ه1012م/ 1578، ه986
64.

.69ص،مرجع سبق ذكرهخلیل،أبو -)2(
. 78الوفراني، مصدر سبق ذكره، ص-)3(
.109كریم، مرجع سبق ذكره، ص -)4(
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الذي أدى الهدیّة، وكان فیها )1(من أقرب الأقطار من مدینة الجزائر وهُو حسن البندقي
بة الشكل والصنعة، وزرابي مبثوثة، وطرف نفیسة، ثم تلتها هدایا الملك یفساطیط الهند الغر 

وسلع نفیسة من أنواع الحریر والخز الفضة،ریال، بثلاثمائة ألف دقات من )2(البرتغالي أنریك
والدیباج والسُندس وغیرها من السِترة الهندیة المذهبة برقیق الدیباج والوشي وعجائب       

من طرف الهند، وعلى إثرها وصلت رُسل من ملك قشتالة فیلیب الثاني محملین بالهدایا   
جر الیاقوت المنتقى إلى سلطان المغرب أحمد المنصور، والتي احتوت على أنواع من حَ 

لذخائر الملوك، كان قد انتزعها فیلیب الثاني من تاج آبائه، والذخیرة العظمى عند قومه 
وأربعة مملوءة من حصباء الدّر الفاخرة، وقصب الزّمرد، وغیرها من الذخائر النفسیة والتُحف 

م بهدیته 1579لث الدالة على همة مرسلها، ثم قَدمت إلیه رُسل السلطان العثماني مراد الثا
من ملابس فاخرة  وسیف مرصع بالحلي، بالإضافة إلى الملك الفرنسي هنري الثالث الذي 
بعث هو الآخر سفارة إلى المغرب لتهنئة المنصور وتذكیره بالعلاقات الودیة التي كانت بین 

، الأمر الذي أكسب المغرب مكانة دولیة    )3(المغرب وفرنسا في عهد أخیه عبد الملك
على الصعید العالمي من خلال السفارات والبعثات التي وُجهت إلیه. هذا بالنسبة للجانب 

السیاسي أما من الناحیة الإقتصادیة فقد شهد المغرب في عهد أحمد المنصور فترة        
من الهدوء والإزدهار، حیث إمتلئت خزینة الدولة السعدّیة بالأموال التي دفعها البرتغالیین 

المنصور قصد إفتكاك أسراهم، ونتیجة  لذلك إنتعشت التجارة في بلاد المغرب، وعمّ لأحم 
الرخاء، وإزدهرت الفنون وتطورت العلوم والصناعات، وشُیدت القصور والمنشآت العمرانیة 

م، دعاه السطان1577ویسمى أیضاً بحسن فنزیانو، تولى بكلربك على مدینة الجزائر في جویلیة سنة حسن البندُقي:-)1(
م، عمل        1583سنةم وولاه أمیراً على البحر إلاّ أنه أعید إلى الجزائر1580العثماني مراد الثالث إلى إسطنبول سنة 

على تهدئة الأوضاع الداخلیة بشمال إفریقیا، عرف بأعمال القرصنة في غربي المتوسط، ومساعدته للأندلییس المضطهدین 
.124صمرجع سبق ذكره،یقیا. للمزید أنظر: كریم، بإسبانیا على الانتقال إلى شمال إفر 

م، قام بنقل جثمان 1578ینتمي إلى أسرة أفیس، آخر ملوك البرتغال، تولى الحكم بعد وفاة سیباستیان سنة  أنریك: -)2(
الي. م، وبموته حدثت أزمة وارثة العرش البرتغ1580هذا الأخیر إلى مدینة سبتة بعد معركة وادي المخازن، توفي سنة 

.111، صمرجع سبق ذكره، ، كریم71، 70مرجع سبق ذكره، صللمزید أنظر: أبو خلیل،
.51-49صمصدر سبق ذكره،القشتالي، -)3(
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كما أسفرت المعركة أیضاً عن أثار اجتماعیة تمثلت في ثقة الشعب المغربي بنفسه أكثر   
نه على مصیره، وبذلك عاش المغرب مرحلة من الإستقرار والإزدهار من ذي قبل، وإطمئنا

في شتى العلوم والفنون، فظهر العدید من الكتاب والشعراء والأدباء أمثال عبد العزیز 
وغیرهم، إضافة إلى هذا وضعت المعركة حداً للتوسع )1(القشتالي والمقري وابن القاضي

، وبالرّغم من أنّ معركة وادي )2(تدخل أجنبيالتركي في بلاد المغرب، وحمایته من أي 
إلاّ أنّهم فقدوا حوالي أربعین أو ح المغاربة كونهم حضیوا بالنصرلالمخازن كانت لصا

.)3(خمسین ألف من الجند، ویقال أن عبد الملك كان من بینهم
بالنسبة للجانب البرتغالي:. 2.4.2

كان لمعركة وادي المخازن أثار سیاسیة على البرتغالیین خاصة والأروبیین عامة فبعد 
م إنهارت دولة البرتغال، وعمّ إستیاء كبیر في لشبونة جراء 1578سنة سباستیانوفاة الملك 

ما فقدته من أبطالها ولم یبقى من الأسرة الملكیة سوى عمه الكاردینال أریكي الذي اعتلى 
م، لكن الملك الإسباني 1580إلى غایة وفاته سنة سباستیانل خلفاً للملك عرش البرتغا

فیلیب الثاني عمل على إثارة الفتن لإزالته من الحكم، وبالفعل تمكن من جمع المملكتین 
، كما قضت معركة وادي المخازن على مطامع )4(م1580إسبانیا والبرتغال تحت حكمه سنة 
ا یحسبون له ألف و المغرب، وتغیرت نظرتهم إلیه وبدؤ الدول الأوروبیة في محاولة غزو

، والأهمّ من ذلك كلّه أن هذه المعركة تسببت في هلاك ثلاثة ملوك هم عبد الملك )5(حساب
الذي نُقِلَ جثمانه إلى مقبرة السعدیین بمدینة مراكش، ومحمد المتوكل الذي سلخ جلده وحُشي

هو أبو العباس أحمد بن محمد ابن أبي العافیة المعروف بابن القاضي الملقب بشهاب الدین، ولده سنة ابن القاضي: -)1(
م، كتب عدّة تراجم عن أحمد المنصور، كان من المقربین إلیه، إفتداه المنصور عندما تعرض 1553ه الموافق لـ 960

ي ذكر من لقیته من أعلام الأنفاس فة الآس العاطرة روضللأسر من قبل القراصنة. للمزید أنظر: أحمد بن محمد المقري، 
.240، 239م)، ص1983ه، 1403، رباط: المطبعة الملكیة، 2(ط،وفاسمراكش الحضرتین

.96ص، ، مقال سبق ذكرهأعراب-)2(
.113ص، مرجع سبق ذكره، أبو خلیل-)3(
.257-255لتر، مرجع سبق ذكره، صا-)4(
.55صذكره،، مرجع سبق خیر فارس-)5(
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الذي افتدى جثمانه خاله سباستیانالملك البرتغالي ، أما ثالثهم فهو)1(تبناً فلُقب بالمسلوخ
، إلى جانب هذا فقد البرتغالیون حوالي )2(فیلیب الثاني مع من افتداهم من أسرى البرتغال

. ویصف لنا أیضاً )3(اثنین وعشرین قطعت من المدفعیة، وسبع مئة مركبة ببغالها وثیرانها
وقد كان مخبؤ لنا في مستقبل « ماریة نتائج المعركة في قوله المؤرخ البرتغالي لویز

الإعصار العصر الذي لو وصفته كما وصفه غیري من المؤرخین لقلت هو العصر النحس 
البالغ في النحوسة، الذي انتهت فیه مدّة الصولة والظفر والنجاح وانقضت فیه أیام العنایة 

وزال رونقهم وذهبت النّخوة  والقوّة منهم من البرتغال، وانطفأ مصباحهم بین الأجناس،
وخلفها الفشل، وانقطع الرّجاء، واضمحلّ إبان الغنى والرّبح وذلك هو العصر الذي هلك فیه 

.)4(»في القصر الكبیر من بلاد المغرب سباستیان
السیاسة البرتغالیة في عهد أحمد المنصور: . 3

م، إنتهت الأسرة الملكیة الحاكمة 1578سنة سباستیانبعد مقتل الملك البرتغالي 
في الحكم، لكنّه لم یلبث سباستیانلدولة البرتغال، ولم یبقى منها إلاّ عمه أریكي الذي خلف 

، فتنازع من بعده ملوك أروبا على عرش البرتغال، وتمكن )5(م1580طویلاً حتى توفي سنة 
ممتلكات البرتغالیة للتّاج الإسباني وذلك بضم ال)6(ملك إسبانیا فیلیب الثاني من وراثة العرش

م، وتنتهي بذلك 1581م، خاصة بعدما اعترف له مجلس الكورتیس بالأمر سنة 1580سنة 
ورغم ذلك بقیت مازغان تحت السیطرةالإستطانیة في المغرب الأقصى، السیاسة البرتغالیة

.294ص، مرجع سبق ذكره،حركات-)1(
. 113ص، ، مرجع سبق ذكرهأبو خلیل-)2(
.95ص، مقال سبق ذكرهأعراب، -)3(
.86ص ، مصدر سبق ذكره،النّاصري-)4(
.70ص، ، مرجع سبق ذكرهكریم-)5(
.70صمرجع سبق ذكره،أبو خلیل، -)6(
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)2(ولم تتحرر إلاّ في عهد المولى محمد بن عبد االله العلوي)1(البرتغالیة لأكثر من مئتي سنة

م.1768سنة 

.27، صسبق ذكرهمرجعالشاذلي،-)1(
بن المولى عبد االله بن إسماعیل بن الشریف من ذریة علي بن أبي طالب، الملقب بمحمد اهو : محمد بن عبد االله-)2(

م. للمزید 1790م على حكم المغرب، توفي سنة 1557م، بویع بعد وفاة والده سنة 1721الثالث، ولد بمكناس الزیتون سنة 
(دط، الرباط: مكتبة السادة الأشراف ر الملوك العلویین بفاس الزاهرة،الدرر الفاخرة بمآثأنظر: عبد الرحمان بن زیدان، 

.55م)، ص1937
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نستنتج مما سبق أن سلاطین الدولة السعدّیة الأوائل اتبعوا سیاسة التقرب من القوى 
البرتغالیة والإسبانیة، بهدف خدمة مصالح الدولة وإبعاد أي خطر خارجي أو تدخل من 

التي سعت إلى بسط سیطرتها على بلاد المغرب، إلاّ أنّ ذلك لم طرف الدولة العثمانیة 
یتحقق في ظل النزاع القائم على وارثة العرش السعدي، مما أدى إلى قیام معركة وادي 

المخازن التي ساهمت في إنهاء مرحلة الصراع حول السلطة في المغرب الأقصى.
رب الذي شهد انتصار عظیم تعتبر معركة وادي المخازن حدثاً بارزا في تاریخ المغ

م، وظهوره كقوة جدیدة مهابة       16وقفزة نوعیّة نحو التقدم والحضارة والمجد مع نهایة القرن 
على الساحة الدولیة.

إنّ أهم ما نتج عن وقعة وادي المخازن مشكلة وارثة العرش البرتغالي بعد وفاة الملك 
وریّة البرتغالیة وفقدان سیطرتها في عالم الأمر الذي أدى إلى إنهیار الإمبراطسباستیان

روبیة، وبذلك استطاعت أن تضع حداً للأطماع و البحار، ومن ثم تراجع هیبتها أمام الدولة الأ
الأجنبیة في المغرب الأقصى.





خاتمة

و

:خاتمة
الأقصى نهایة القرن الخامس عشر دراستنا لموضوع السیاسة البرتغالیة في المغرب بعد

:وبدایة القرن السادس عشر میلادي توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها

م 15التقلیدیة مع نهایة القرن الإستعماریةتعتبر الإمبراطوریة البرتغالیة من الحركات-
مع الصلیبیة المعادیة للإسلام التي تزامنت النزعاتم ذلك كله في إطار16وبدایة القرن 

.م1492تحقیق الوحدة السیاسیة لإسبانیا وسقوط مملكة غرناطة 
لضیاع بلاد الأندلس الأثر البالغ في تغیر موازین القوى بین دول شبه الجزیرةكان -

والمغرب الإسلامي، مما نتج عنه تقسیم ممتلكاته بین الإیبیریةبین دول شبه الجزیرةالإیبیریة
.م1494إتفاقیةإسبانیا والبرتغال من خلال

البرتغال إحكام سیطرتها على المغرب الأقصى في وقت كان یشهد فیه حالة إستطاعت -
البرتغال لفرض إستغلتهامن الضعف والتفكك والتجزئة في ظل غیاب سلطة مركزیة ثابتة

لتهاتإحأول الثغور المغربیة التيسبتةسیاستها على أجزاء من هذه المنطقة، فكانت مدینة
.م1415تغال سنة البر 
قاده زعماء الطرق الأقصى إلى بروز رد فعل مغربي قويالبرتغالي للمغربالإحتلالأدى -

في الدفاع عن البلاد الوطاسیةالصوفیة ضمن حركة الجهاد الدیني بسبب عجز السلطة
السعدیة الناشئة في الجنوب المغربي الرافضة للغزو البرتغاليالشعبي حول القوىلإلتفافاو 

م أین ظهر جلیا التقارب السعدي البرتغالي 1554للبلاد، إلا أن ذلك لم یمد طویلا بعد 
ي.الإسبان

عبر مراحل تواجدها في المغرب الأقصى بالود تارة السیاسة البرتغالیةتمیزت -
والخصومة تارة أخرى متأثرة بتغیر الأوضاع الداخلیة للمغرب، وظهور قوة جدیدة على مسرح 

إستراتیجیة جدیدة تمثلت في عقد تحالفات مع الطرفین إتخاذاث مما دفع بالبرتغال إلىالأحد
والسلطة السعدیة بمراكش بهدف تغذیة بفاسالوطاسیةالمتنازعین على حكم المغرب، السلطة

.والسعدیین بما یخدم مصالحها التوسعیة في البلادالوطاسیینالصراع بین



خاتمة

ز

في تاریخ المغرب الأقصى لما لها من مكانة لیافصمحدا المخازنمعركة واديتعتبر -
من خلال قضائها نهائیا بهعلى الصعیدین الداخلي والخارجي، والدور البارز الذي قامت

م، مما نتج عنها 1580على السیاسة البرتغالیة في المنطقة، وإلحاقها بالتاج الإسباني سنة 
.تین سنةغیاب البرتغال عن الساحة الدولیة قرابة الس

أن هناك جوانب أخرى في الدراسة تستدعي الوقوف نادراستنا للموضوع لاحظمن خلال -
عندها والتعمق فیها خاصة فیما یتعلق بالقوى التي حلت محل الإمبراطوریة البرتغالیة 

.وسیاستها المتبعة مع السلطة المغربیة
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: 01الملحق رقم 

)1(م16و15الغزو الإیبیري لسواحل المغرب الأقصى خلال القرنین 

.23بوشرب، مغاربة في البرتغال، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
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: 02الملحق رقم 

في عهد الوطاسیین نتیجة الغزو البرتغالي الأقصىالمغربمساحة تقلص 

)1(المغربیة شمالا وجنوباللثغور 

.326، مرجع سبق ذكره، ص7، مجللمغربالتازي، التاریخ الدبلوماسي-)1(
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:03الملحق رقم 

عقد هدنة بین مولاي أحمد الأعرج وملك البرتغال جان الثالث

)1(م1526دیسمبر 29بتاریخ 

.93صالتازي، التاریخ الدبلوماسي للمغرب، مرجع سبق ذكره، -)1(
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: 04الملحق رقم 

)1(م1540و1502تطور أثمان القمح في المغرب الأقصى ما بین 

.289بو شرب، دكالة، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
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: 05الملحق رقم 

)1(رسالة أبي حسون إلى شارلكان ملك إسبانیا

.263التازي، التاریخ الدبلوماسي للمغرب، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
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: 06الملحق رقم 

)1(خریطة تبین تنقلات الجیش البرتغالي ومكان حدوث المعركة

148بن قومار، معركة وادي المخازن وأثرها في العلاقات المغربیة مع دول غرب أوروبا، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
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:07الملحق رقم 

)1(د القوات البرتغالیة والمغربیةاكشف تعد

.149قات المغربیة مع دول غرب أوروبا، مرجع سبق ذكره، صبن قومار، معركة وادي المخازن وأثرها في العلا-)1(
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:08الملحق رقم 

)1(تشكیلة الجیشین المغربي والبرتغالي في معركة وادي المخازن

.28التازي، وقعت وادي المخازن بدون رقابة، مجلة دعوة الحق، ص-)1(
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:09الملحق رقم 

)1(وادي المخازنخریطة توضح وقوع معركة 

.48شوقي أبو خلیل، وادي المخازن، مرجع سبق ذكره، ص-)1(
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الملخص:

السیاسة البرتغالیة في المغرب الأقصى مع نهایة القرن الخامس عشر وبدایة إتخذت
القرن السادس عشر میلادي عدّة مظاهر وأشكال تمثلت في إحتلال السواحل المغربیة تزامنا 

مع ضعف السلطة الوطاسیة في البلاد، هذا ما أعطى للإحتلال البرتغالي دفعا قویا       
لّ الثّغور المغربیة، إلاّ أن تصاعد حركة الجهاد في المنطقة في مواصلة السیطرة على ج

بقیادة الطرق الصوفیة التي حمل رایتها فیما بعد الأشراف السعدیین الذین كبدوا البرتغال 
خسائر فادحة أجبرتها على التخلي عن بعض المراكز المحتلة، الأمر الذي دفعها إلى إنتهاج 

الفات وعقد عدّة إتفاقیات تجاریة مع مختلف الأطراف إستراتیجیة جدیدة قائمة على التح
المتنازعة على حكم المغرب الأقصى، كل ذلك یندرج ضمن السیاسة البرتغالیة الإستطانیة 

م.1578التي إنتهت بمعركة فاصلة في تاریخ المغرب سنة 

Résumé

Il a pris la politique portugaise au Maroc à la fin du XVe siècle et le début du XVie
siècle AD plusieurs manifestations et formes, était l’occupation de la côte marocaine pour
coïncider avec la faiblesse du pouvoir Aloutasah dans le pays, ce qui a incité l’occupation
portugaise de continuer à contrôler la majeuse partie des palais marocaines, mais l’scalade du
Jihad dans la région dirigée par les ordres soufis, qui portent sa surveillance plus tard
saadines, Portugal qui ont infligé de lourdes pertes ont forcé à renoncer à certaines centres
occupés, et c’est ce qui a poussé à une nouvelle stratégie a adopté une politique fondée sur des
alliances et ont tenu plusieurs accords commerciaux avec différents cadres contestant la règle
du Maroc au mascimum, tout ce qui relève de la politique portugaise de Alasttanih, qui mit fin
à la bataille d’une virgule dans l’histoire du Maroc en 1578AD.

Abstract
The Portuguese policy in Morocco at the end of the fifteenth century and the

beginning of the sixteenth century AD took several forms and forms of occupation of the
Moroccan coasts in conjunction with the weakness of the stationery authority in the country.
This gave the Portuguese occupation a strong impetus to continue to control the majority of
the Moroccan stables. The Jihad movement in the region led by the Sufi roads, which carried
the post-Saadian supervision that caused Portugal heavy losses forced them to abandon some
of the occupied centers, which led to the adoption of a new strategy based on alliances and the
conclusion of several trade agreements With its various conflicting parties to govern Morocco
maximum, all that falls within the Portuguese policy Alasttanih, which ended the battle of a
comma in the history of Morocco in 1578.
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